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 بسم الله الرحمن الرحيم
 

 :مفردات المادة
 ـ معنى الدخيل والأصيل في التفسير 1
 منها ..ـ بيان علاقة القرءان الكريم بغيره من الكتب السماوية ومنزلته  2
 ـ معنى الإسرائيليات والموضوعات وكيفية تسربها إلى ساحة التفسير، ومدى خطورتها. 3
 ـ بيان أقسام الإسرائيليات وحكم روايتها في التفسير، أدلة المنع والجواز، الترجيح. 4
 رواتها من الصحابة:  أبو هريرة، ابن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن سلام، تميم الداري ـ  أشهر 5

 ومن التابعين:  كعب الأحبار، وهب بن منبه..   
 ومن أتباع التابعين:  محمد بن السائب الكلبي، عبد الملك بن جريج، ومقاتل بن سليمان، ومحمد بن مروان السدي..    
 الإسرائيليات في كتب التفسير: ـ  6

 أ ـ جامع البيان لمحمد بن جرير الطبري.
 ب ـ الكشف والبيان للثعلبي

 ج ـ لباب التأويل في معاني التنزيل 
 د ـ تفسير القرءان العظيم ابن كثير.

 هـ ـ تفسير المنار محمد رشيد رضا
  تقد  في مقتييات التوحيد والنبوة. ـ دراسة تحليلية نقدية لنماذج من الإسرائيليات في كتب التفسير 7
 ـ نماذج لكتب التفسير المنحرفة  8

 ـ تفاسير غلاة الصوفية ـ تفاسير الباطنية ـ تفاسير غلاة الشيعة
 ـ الموضوعات في التفسير، أحاديث فيائل سور القرءان 9
 
 

 مراجع المادة 
أبو شهبة.ـ الإسرائيليات والموضوعات في التفسير       محمد بن محمد  1  
ـ الإسرائيليات في التفسير                     محمد حسين الذهبي. 2  
ـ الدخيل في التفسير                           عبد الوهاب فايد. 3  
ـ الاتجاهات المنحرفة في التفسير.              محمد حسين الذهبي 4  
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بن جرير الطبريـ جامع البيان عن تأويل آي القرءان          محمد  5  
ـ تفسير القرءان العظيم                        ابن كثير 6  
ـ فتح الباري بشر  صحيح البخاري         ابن حجر العسقلاني 7  

 مقدمة
 الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد    

وم لفهذه مذكرة موجزة في مادة " الدخيل في التفسير " نزفها إلى طلبتنا الأكارم الذين أكرمهم الله تعالى بالانتساب إلى شعبة التفسير وع
م بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم 2010/2011هـ الموافق:  1431/1432القرءان في الدفعة الأولى ـ مرحلة الماستر ـ للسنة الدراسية: 

نا على تسلامية لتكون عونا لهمم على الإلمام بمفردات هذه المادة في وقت وجيز وبجهد أقل، مع تنبيه طلبتنا إلى أن العوامل المختلفة التي حملالإ
ر دالإيجاز والاختصار الشديد في هذه المذكرة تحتم على الطالب الرجوع إلى مصادر المادة لتعميق معارفهم وتوسيع اطلاعاتهم، وهذه المصا

 نوعان: 
نوع نظري يتعلق بالدراسات التي كتبت حول الدخيل في التفسير، وفي مقدمتها تلك المصادر التي أشرنا إليها سابقا، وغيرها من المؤلفات    

 في الموضوع.
 فة.لونوع تطبيقي يتمثل في كتب التفسير القديم منها والحديث، والتي انتشر فيها الدخيل في التفسير بألوانه المخت   

ومادة "الدخيل في التفسير" مفرداتها طويلة ومحتواها واسع وعريض، فهو يمتد إلى ما أدخل في كتب التفسير وليست منه، فحجبت مادة  
ير سالتفسير الأصيلة، وصرفت القارئ عن المقاصد الأساسية التي يرمي إليها القرءان الكريم والذكر الحكيم، وظلت تتنامى وتتسع في كتب التف

بر القرون حتى صارت تمثل حصة الأسد في كثير من كتب التفسير، مما اقتيى فحص هذه الكتب والتنبيه على هذه الظواهر التي اصطبغت ع
 بها وأثرت فيها تأثيرا سلبيا، وكانت في كثير من الأحيان صارفا للقارئ عن الرجوع لتراثنا التفسيري، والنظر إليه بعين الريب والحذر.

ن ندرس هذه المادة العلمية أن يتزود الطالب من خلالها بنظرة صحيحة وجديدة، تقرب إليه كتب التفسير، وتشجعه على الإفادة ونأمل ونح   
 منها والإقبال على خدمتها وتنقيتها من هذه الشوائب وإخراجها في أثواب تسر الناظرين.  

 
رميان يخلفد/                                                         

 

 الإسرائيليات:  -أ
من تناسلوا منهم وبنو إسرائيل هم: أبناء يعقوب، و  ،جمع إسرائيلية، نسبة إلى بني إسرائيل، وإسرئيل هو: يعقوب عليه السلام أي عبد الله    

 ومن جاء بعده من الأنبياء، حتى عهد عيسى عليه السلام وحتى عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه السلام فيما بعد، إلى عهد موسى
وقد عرفوا "باليهود" أو بـ "يهود" من قديم الزمان، أما من آمنوا بعيسى: فقد أصبحوا يطلق عليهم اسم "النصاري" وأما من آمن بخاتم    

 عرفون بمسلمي أهل الكتاب"الأنبياء: فقد أصبح في عداد المسلمين، وي
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كوا ما كانوا وقد أكثر الله من خطابهم ببني إسرائيل في القرآن الكريم تذكيرا لهم بأبوة هذا النبي الصالح، حتى يتأسوا به، ويتخلقوا بأخلاقه، ويتر   
 .عليه من نكران نعم الله عليهم وعلى آبائهم

وشرو  وتفاسير،  ،ي التوراة الشفهية، وهو مجموعة قواعد ووصايا وشرائع دينية وأدبية ومدنيةوه"التلمود"وكان لليهود بجانب التوراة المكتوبة   
 ادات،ـع مرور الزمن، وخصوصا وقت الاضطهـوخوفا من نسيانها وفقدانها مر درس شفهيا من حين إلى آخـوتعاليم وروايات كانت تتناقل وت

 .1ملتوراة، وقبُِلَت كسنة من سيدنا موسى عليه السلاقد دونها الحاخامون بالكتابة سياجا ل  والاضطرابات
هم:  ير ومن التوراة وشروحها، والأسفار وما اشتملت عليه، والتلمود وشروحة، والأساطير والخرافات، والأباطيل التي افتروها، أو تناقلوها عن غ  

القصص لتي زخرت بها بعض كتب التفسير، والتاريخ و كانت معارف اليهود وثقافتهم، وهذه كلها كانت المنابع الأصلية للإسرائيليات ا
  .ظ، وهذه المنابع إن كان فيها حق، ففيها باطل كثيرـوالمواع

 .2افة بني إسرائيل، أو من كتبهم ومعارفهم، أو من أساطيرهم وأباطيلهمـوإنما سميت إسرائيليات لأن الغالب والكثير منها إنما هو من ثق  
لتفسير من المسيحيات أو من النصرانيات هو شيء قليل بالنسبة إلى ما فيها من الإسرائيليات، ولا يكاد يذكر والحق: أن ما في كتب ا   

  .بجانبها، وليس لها من الآثار السيئة ما للإسرائيليات ؛ إذ معظمها في الأخلاق، والمواعظ، وتهذيب النفوس، وترقيق القلوب 

 الموضوعات:  -ب
مفعول، وهو في اللغة مأخوذ من وضع الشيء ييعه وضعا، إذا حطه وأسقطه. أو من وضعت المرأة ولدها إذا هي جمع موضوع، اسم و    

المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على من و ، 3المصنوعو ، وأما في اصطلا  أئمة الحديث فالموضوع: هو الحديث المختلق هولدت
د، فيقال ينصرف إلى الموضوع على النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أما الموضوع على غيره فيقيفإنه أطلق بعده من الصحابة والتابعين، ولكنه إذا 

د مثلا، والمناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي ظاهرة، أما على المعنى اللغوي الأول: فلأنه ــمثلا: موضوع على ابن عباس، أو على مجاه
 : 4اني: فلما فيه من معنى التوليد، والتسبب في الوجود ؛ والموضوع من حيث مادته ونصه نوعانمنحط ساقط عن الاعتبار، وأما على الث

 أن ييع الواضع كلاما من عند نفسه، ثم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي، أو التابعي. -1
يروج فية، أو ما يروى في الإسرائيليات، فينسبه إلى رسول الله ؛ لأن يأخذ الواضع كلاما لبعض الصحابة أو التابعين، أو الحكماء، والصو  -2

وينال القبول، مثال ما هو من قول الصحابة: ما يروى من حديث: "أحبب حبيبك هونا ما، ومثال ما هو من الإسرائيليات: "ما وسعني 
 رائيليات، وليس له أصل معروف عن النبي صلى اللهسمائي ولا أرضى ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن". قال الإمام ابن تيمية: هو من الإس

                                                      

 .12. محمد بن محمد أبو شهبة ، الإسرائيليات والموضوعات في التفسير،ص:1 
 .18،ص: 2005. محمد حسين الذهبي ، بحوث في علوم التفسير، دار الحديث ،  القاهرة 2 
 .79، ص:2غيث المستغيث في علم مصطلح الحديث، مكتبة العصر ، بيروت ، ط . محمد السماحي ،3 
 .25. محمد أبو شهبة، الإسرائيليات والموضوعات  في التفسير، ص: 4 
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لى الله ص وقد نسب إلى النبي، اتـومثل ذلك ما روي عن ابن عباس من أن: "عمر الدنيا سبع آلاف سنة" فهو من الإسرائيلي، عليه وسلم
 وغيرها.نبياء لماضية، والكونيات، وقصص الأوإلى الصحابة والتابعين كثير من الإسرائيليات في بدء الخلق والمعاد وأخبار الأمم ا عليه وسلم

 حكم الكذب على رسول الله: 
جمهور العلماء سلفا وخلفا على أن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر، ولا يكفر من فعل ذلك إلا إذا كان مستحلا    

 .الكذب عليه

كذب عليَّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار" رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وقد :  "إن كذبا علي ليس ككذبٍ على أحد، فمن  وفي الحديث   
 وفي معنى الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم الكذب على الصحابة والتابعين، ولا ،اء: إنه متواترــروى من طرق متكاثرة، حتى قال العلم

بالألفاظ  ا العلماء لعارفـذب الرواية بالمعنى ؛ لأنها إنما أجازهــولا يدخل في الك سيما فيما لا مجال للرأي فيه مما لا يعرف إلا من المشرع،
 .ومدلولاتها معرفة دقيقة عالم بالشريعة ومقاصدها

 حكم رواية الموضوعات والإسرائيليات الباطلة: 
لك ما  ببيان أنه موضوع مكذوب، سواء في ذقال العلماء سلفا وخلفا: لا يحل رواية الحديث الموضوع في أي باب من الأبواب، إلا مقترنا  

  .5يتعلق بالحلال والحرام، أو الفيائل

 .متى نشأ الوضع في الحديث ؟: 
منهم الفارسي، ومنهم الرومي، ومنهم المصري، ومنهم المخلص ، فكان من أثر اتساع رقعة الإسلام دخول كثير من أبناء الأمم المغلوبة فيه   

الذي يكن في نفسه الحقد على الإسلام ويتظاهر بحبه، ومنهم الزنديق الذي يسعى بشتى الوسائل لإفساده وتشكيك للإسلام، ومنهم المنافق 
 الناس فيه، ومنهم اليهودي الذي لا يزال مشدودا إلى يهوديته، ومنهم النصراني الذي لا يزال يحن إلى نصرانيته.

الأولى  عثمان بن عفان رضي الله عنه ودماثة خلقه، فبذروا البذور ليفةواليهود سماحة الخ وقد انتهز أعداء الإسلام من المنافقين، والزنادقة،   
ار التشيع، لب عليه الناس، وقد أخفى هذه السموم التي كان ينفثها تحت ستؤ للفتنة، فكان ابن سبأ اليهودي الخبيث يطوف في الأقاليم، وي

ق بالخلافة حتى من ، والأحعليه السلام ار يزعم أن عليا رضي الله عنه هو وصي النبيوآل البيت الكرام، فص رضي الله عنه وحب سيدنا علي
قف الأمر عند حد لم يو ووضع على النبي صلى الله عليه وسلم حديث: "لكل نبي وصي، ووصيِ ي عليٌّ".  ،أبي بكر وعمر رضي الله عنهما

  .لما كان عهد سيدنا علي طارده وأحل دمههذه الدعوة، بل ادعى ألوهيته، وقد طارده سيدنا عثمان فهرب، ف

في عصر التابعين ومن جاء بعدهم ضعفت الخاصية التي كانت في العصر الأول وهي: التثبت والتحري في الحديث، فكثرت الرواية وانتشر و    
ن إلى التحوط، المهديون يدعو  الحديث، وفشا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض صحابته، وبعد أن كان الخلفاء الراشدون

 والتثبت في المرويات، أضحى الأمراء والخلفاء في شغل عن ذلك بالملك والسياسة.

                                                      

 .80. محمد السماحي ، غيث المستغيث، ص: 5 
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وقد اشتدت الخصومة بين الأحزاب السياسية، وجاءت الدولة العباسية فتقرب إليها ضعفاء الإيمان بالاختلاق في فيائلها، والحط من شأن    
  .أعدائها

الفرق الكلامية وغيرها من أهل السنة ومعتزلة، ومرجئة، وجبرية، وجهمية وكرامية.. أثر كبير في إذكاء حركة الوضع، فقد  وكذلك كان لنشأة   
حاول ضعفاء الإيمان، وأرقاء الدين منهم أن يؤيدوا بعض مذاهبهم وآرائهم بالأحاديث، وقد وضعت أحاديث في نصرة بعض هذه المذاهب، 

 "خر، بحيث لا يشك الناظر فيها أنها مختلقة موضوعة، وذلك مثل ما روي: "الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقصأو في الرد على بعيها الآ
هل  : يمانوقد سئل عن الإ الإيمان قول، والعمل شرائعه لا يزيد ولا ينقص" ومثل: ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  ومثل: "

كفر، ونقصانه شرك" وإن أصبع الإرجاء لتظهر واضحة في مثل ما روي: "كما لا ينفع مع الشرك شيء،  فقال:  "لا، زيادته   ؟يزيد وينقص 
، وكذلك كان للخلافات الفقهية أثر 6قكذلك لا يير مع الإيمان شيء"، إلى غير ذلك من الأحاديث التي يظهر عليها أثر الصنعة والاختلا

عض الأئمة، كما وضعت أحاديث أخرى في ذم بعيهم، وكذلك وضعت أحاديث في في إذكاء حركة الوضع، فوضعت أحاديث في فيائل ب
يها شيء من نور النبوة، وإنما أقرب إلى قواعد الأصوليين والفقهاء، وكتب التخاريج لبعض كتب لالاستشهاد لبعض الفروع الفقهية ليس ع

 ،الفقه فيها من ذلك شيء غير قليل
 ،ة المتصوفة الذين استجازوا وضع الأحاديث حسبة لله تعالىوكذلك وجد القصاص وأمثالهم من جهل   

دافع ب ان، فوضعت أحاديث في تكفير من قال بخلق القرآن، وتفييل العجم على العربـالتعصب للجنس، أو اللون، أو اللغة، أو المك وأ
وزي يذكر حركة الوضع إلى عصور متأخرة، فابن الجوقد استمرت ، اليم والبلدانــ، وفي فيائل بعض الشعوب، وفي فيائل بعض الأق7الشعوبية

  .8وجرأتهم على الوضع والتقول على النبي وأصحابه ى ما ليس بالقليل في كتبه ما كان من قصاص زمانه

 ما يجوز الخوض في تفسيره وما لا يجوز: 
هالته العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجأخرج ابن جرير وغيره من طرق، عن ابن عباس، قال: "التفسير أربعة أوجه: وجه تعرفه    

بسند ضعيف، بلفظ: "أنُزلَِ القرآن على أربعة أحرف أي أوجه:  1ثم رواه مرفوعا 9لمه إلا الله تعالى"ـوتفسير تعرفه العلماء، وتفسير لا يع
مه سوى الله تعالى مه إلا الله تعالى ومن ادعى علحلال، وحرام لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير العرب وتفسير تفسيره العلماء، ومتشابه لا يعل

 فهو كاذب وقد وضح لنا كلمة ابن عباس، وشرحها الإمام الزركشي في البرهان فقال: 
ات يهذا تقسيم صحيح، فأما الذي تعرفه العرب فهو: الذي يرُجَعُ فيه إلى لسانهم، وكذلك: اللغة والإعراب فعلى المفسر معرفة معانيها، ومسم

                                                      

 .22 : اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، ص ،. السيوطي  6

 يفيلون العجم على العرب، وقد نشأت في آخر العهد الأموي، وقويت في عهد الدولة العباسية.. الشعوبية: هم الذين  7

 هـ. 597وتوفي سنة ،. وقد عاش ابن الجوزي في القرن السادس الهجري2

 .54ص:  1، مج1995.الطبري، جامع البيان عن تاويل آي القرءان، دار الفكر  3
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ئها، ولا يلزم ذلك القارئ، ثم إن كان ما يتيمنه ألفاظها يوجب العمل دون العلم، كفى فيه خبر الواحد والاثنين، والاستشهاد بالبيت أسما
والبيتين، وإن كان يوجب العلم لم يكُتفَ بذلك، بل لا بد أن يستفيض ذلك اللفظ، وتكثر شواهده من الشعر، وأما الإعراب: فما كان 

للمعنى: وجب على المفسر والقارئ تعلمه ؛ ليتوصل المفسر إلى معرفة الحكم، ويسلم القارئ من اللحن، وإن لم يكن محيلا  اختلافه محيلا
 .10للمعنى: وجب تعلمه على القارئ ؛ ليسلم من اللحن، ولا يجب على المفسر لوصوله إلى المقصود بدونه

 المتيمنة شرائع الأحكام، ودلائل التوحيد، وكل لفظ إلى معرفة معناه من النصوص انذهو ما تتبادر الأــوأما ما لا يعذر أحد بجهله: فه    
نَّهُ لا إلَِهَ لا يلتبس تأويله ؛ إذ كل أحد يدرك معنى التوحيد من قوله تعالى: )فاَعْلَمْ أَ  قسمأفاد معنى واحدا جليا يعلم أنه مراد الله تعالى: فهذا ال

لمة الحصر، ويعلم  ذه الكـله في الإلهية، وإن لم يعلم أن "لا" موضوعة في اللغة للنفي و"إلا" للإثبات، وأن مقتيى ه، وأنه لا شريك 11إِلاَّ اللََُّّ{
ة "افعل" للوجوب ب إيجاب المأمور به، وإن لم يعلم أن صيغـكل أحد باليرورة أن مقتيى قوله تعالى: )وَأقَِيمُوا الصَّلاةَ وَآتوُا الزَّكَاةَ{ ونحوه، طل

هل بمعاني ألفاظه ؛ لأنها معلومة لكل أحد باليرورة وأما ما لا يعلمه إلا الله تعالى فهو ما ــالج يكان من هذا القسم لا يعذر أحد يدعفما  
ق، يجري مجرى الغيوب نحو الآي المتيمنة لقيام الساعة، وتفسير الرو  والحروف المقطعة في أوائل السور، وكل متشابه في القرآن عند أهل الح

وأما ما يعلمه  ،أو إجماع الأمة على تأويله ،فلا مساغ للاجتهاد في تفسيره، ولا طريق إلى ذلك إلا بالتوقيف بنص من القرآن أو الحديث
كل لفظ وبيان المجمل، وتخصيص العموم، و  ،استنباط الأحكامكالعلماء ويرجع إلى اجتهادهم فهو:  الذي يغلب عليه إطلاق التأويل، وذلك  

احتمل معنيين فصاعدًا فهو الذي لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه، وعليهم اعتماد الشواهد والدلائل دون مجرد الرأي ؛ فإن كان أحد 
هما حقيقة فيهما حقيقة لكن في أحد المعنيين أظهر، وجب الحمل عليه، إلا أن يقوم دليل على أن المراد هو الخفي، وإن استويا والاستعمال

يْهِمْ إِنَّ لغوية أو عرفية، وفي الآخر شرعية: فالحمل على الشرعية أولى ؛ إلا إن دل دليل على إرادة الحقيقة اللغوية، كما في قوله: وَصَلِ  عَلَ 
 .13العرفية أولىولو كان في أحدهما حقيقة عرفية، وفي الآخر لغوية، فالحمل على  12(صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهمُْ 

 وقال ابن النقيب: اعلم أن علوم القرآن ثلاثة أقسام: 
لا هو، إ"الأول": علم لم يطُلِع الله عليه أحدا من خلقه، وهو ما استأثر به من علوم أسرار كتابه من معرفة كنه ذاته، وغيوبه التي لا يعلمها 

 وهذا لا يجوز لأحد الكلام فيه بوجه من الوجوه إجماعا.
وائل أني": ما أطْلَعَ الله عليه نبيه من أسرار الكتاب، واختصه به وهذا لا يجوز الكلام فيه إلا له صلى الله عليه وسلم، أو لمن أذن له، و "الثا

 السور من هذا القسم، وقيل: من القسم الأول.
 : نوعانتعليمها، وهذا "الثالث": علوم علمها الله نبيه، مما أودع في كتابه من المعاني الجلية والخفية، وأمر ب

 منه ما لا يجوز الكلام فيه إلا بطريق السمع، وهو أسباب النزول، والناسخ والمنسوخ والقراءات واللغات، وقصص الأمم الماضية وأخبار ماـ  1
 هو كائن من الحوادث، وأمور الحشر، والمعاد.

                                                      

 .164ص:  1،مج1980. الزركشي، البرهان في علوم القرءان، دار الفكر، 10 
 .19 : . سورة محمد الآية11 
 : . سورة التوبة الآية12 
 .40وانظر أبو شهبة، الإسرائيليات والموضوعات في التفسير، ص:  .166: ص 1مج: . البرهان  13 
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 ظ وهو قسمان: ومنه ما يؤخذ بطريق النظر، والاستدلال، والاستخراج من الألفاـ  2
مع  فالله فوق أيديهم". والعلماء في هذا على فريقين: السلف وهؤلاء يؤمنون بالآيات المتشابهة كما وردت من غير تأويل ولا تشبيه، ولا تكيي

والعقل، والأول هو  ،اعتقاد تنزيه الله عن ظواهرها المعروفة لنا، والخلف: هؤلاء أولوا هذه الآيات على حسب المعروف من اللغة، وقواعد الشرع
 الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون.

روب المواعظ وكذلك فنون البلاغة، وض ام الأصلية والفرعية والإعرابية لأن مبناها على الأقيسةـاط الأحكـوقسم اتفقوا عليه وهو: استنب -2
 جها لمن له أهلية.استنباطها منه، واستخرا 2والحكم والإشارات لا يمتنع

د حوروي عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا يحل تفسير المتشابه إلا بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خبر عن أ   
فكير نعلم أن من  التمن أصحابه، أو إجماع العلماء، ومن هذه النصوص الجيدة التي تدل على العمق في البحث، والأصالة في الرأي، والدقة في

أن هذا و  القرآن ما لا يجوز الخوض فيه قط، وأن منه ما الأولى عدم الخوض فيه ؛ لأنه لا يؤدي إلى أمر تَـركَْن إليه النفس، ويطمئن إليه القلب،
ية أو مكذوبة يفة أو واهوذاك لم يرد فيه عن المعصوم صلى الله عليه وسلم روايات صحيحة ثابتة، وإنما الكثرة الكاثرة منها روايات ضع

 .14مختلقة
وما ورد فيهما عن الصحابة والتابعين فمعظمه لم يصح عنهم ؛ لأنهم ما كانوا يخوضون في مثل هذا والكثير منه من قبيل الإسرائيليات    

 ء.، وما هي منها في شيوالأخبار الباطلة التي تلقوها عن أهل الكتاب الذين أسلموا، واتخذت في ظاهر الأمر شكل الرواية الإسلامية
 أقسام التفسير: 

  :التفسير المعتدُّ به عند جمهور العلماء سلفا وخلفا ينقسم إلى قسمين   

 .القائم على النقل الصحيح الأول: التفسير بالمأثور
 .لشروط المعروفة في حق كل مفسرالثاني: التفسير بالرأي السديد، والاجتهاد الصحيح المبني على العلوم وا

ثور في أوكتب التفسير بالمأثور منها ما هو خالص فيه، ومنها ما فيه زيادة توجيه الأقوال والآراء، والتفسير بالرأي والاجتهاد لا ينفك عن الم
 الجملة أيا كانت ألوانه، واتجاهاته.

 يكون القارئ لكتب المؤلفة فيهما، حتىولذلك رأيت التعريف بكلا القسمين وأشهر ا، ولم نقف على تفسير بالاجتهاد خلا عن المأثور قط  
 على بينة من كتب هذا العلم. التي سنعرض لبيان ما فيها من موضوع وإسرائيليات، فأقول وبالله التوفيق: 

 التفسير بالمأثور:  -1
 عليه وسلم والمنقول عن  صلى اللهالنبي يشمل المنقول عن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والمنقول عنو بالمنقول  وفالتفسير بالمأثور أ   

 .15الصحابة رضوان الله عليهم والمنقول عن التابعين رحمهم الله، وعلى هذه الأنواع الأربعة يدور التفسير بالمأثور

                                                      

 .41. المصدر السابق:  14 
 152،ص: 1التفسير والمفسرون، دار إحياء التراث ، مج . محمد حسين الذهبي ،15 
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 تلون كتب التفاسير بثقافة مؤلفيها : 
 
 ثم ألفت بعد ذلك كتب يغلب عليها التأويل، والتفســير الاجتهادي لعلماء برعوا في بعض العلوم، وبرزوا فيها، ومنهم من هُم من أهل الســنة   

راب عوالجماعة، ومنهم من هم من أهل الزيغ والابتداع، فصـــــار كل واحد منهم يميل بالتفســـــير إلى إبراز ما برع فيه، فالنحوى ليس له هم إلا الإ
واســـــتذكار القواعد، وذلك   ،ةالنحوي طبيقاتللت لوذكر الأوجه المحتملة في الآية، ونقل قواعد النحو ومســـــائله وخلافياته كأن كتب التفســـــير مجا

ء، والإخباري ليس له هَمٌّ إلا ذكر القصــــص. واســــتيفامها عمن ميــــى من الأنبيا، كالزجاج، والواحدي في البســــيط، وأبي حيان في البحر المحيط
 لمالأمم، والملوك، وذكر ما يتعلق بالفتن والملاحم وأحوال الآخرة، ولا عليه بعد هذا إن كانت صــــــــحيحة، أو باطلة ؛ لأنه لم يتحر الصــــــــدق، و و 

يبحث عن الرواة، وكونهم ثقات أو غير ثقات، وذلك كما فعل الثعلبي في تفســــــــيره، فقد حشــــــــاه بالكثير من القصــــــــص الإســــــــرائيلي، والروايات 
والفقيه يكاد يســــرد فيه مســــائل الفقه جميعها، وكثير ما يســــتطرد إلى إقامة الأدلة، وبيان منشــــأ الخلاف إلى غير ذلك مما لا ، ة الموضــــوعةالمكذوب

 بيتعلق له بالآية والأدهى من ذلك أنه يفيض في أدلة مذهبه، والميل بالآية إليه، ومحاولة إضـــــــــــــعاف مذهب غيره، وذلك: كما فعل الإمام القرط
وصــــاحب  ،تفســــيره، فإن ما فيه من التفســــير أقل مما فيه من الأحكام الفقهية، ولا ســــيما على مذهب إمام دار الهجرة مالك رحمه الله تعالىفي 

 العلوم العقلية قد ملأ تفســيره بأقوال الحكماء، والفلاســفة وشــبههم، والرد عليهم، ويخرج من شــيء إلى شــيء، ويســتطرد، ثم يســتطرد حتى ينســى
ن الرازي، ولذلك: الجليل: فخر الدي ن أنه في كتاب تفســــير، ويخيل إليه أنه يقرأ كتابا من كتب الكلام، والملل والنحل، كما صــــنع الإمامالإنســــا

: 16اءمقال أبو حيان في: "البحر المحيط": جمع الإمام الرازي في تفسيره أشياء كثيرة طويلة لا حاجة بها في علم التفسير، ولذلك قال بعض العل
 "فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيء إلا الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير".

لاســــــفة ل ؛ فإن فيه تفســــــيراً كثيرا، ولو أنه رحمه الله اقتصــــــر على التفســــــير واقتصــــــد في مناقشــــــة آراء الفو هذا القعلى  هوافقن يقة نحنوفي الحق   
ل . 17والمـــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــين، وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد أقـــــــــــــــــــــــــــوالهـــــــــــــــــــــــــــم، لـــــــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــــــــان أولى وأجمـــــــــــــــــــــــــــ  

، وذكر أدلة الموافق والمخالف في كل مســـــــألة من المســـــــائل، وقد يســـــــر له هذا تأخره ومن العلماء المتأخرين المحققين من أكثر من الاســـــــتطراد   
الزمني، وسعة اطلاعه على أقوال من سبقوه، ومؤلفاته، حتى إنه ليذكر في بعض الموضوعات والمسائل ما يصل إلى حجم رسالة صغيرة، فمن ثم 

ل يره أو إن شــئت فقل معلمة للتفســير وغيره، وذلك كما صــنع الإمام الجليجاء كتابه شــاملا، أو خلاصــة لكلام كل من ســبقوه في التفســير وغ
 الآلوسي في تفسيره العظيم.

 حدةتفسيرات المبتدعة والباطنية والملا

خرجوا قد نحوا بالتفسير ناحية مذاهبهم، وفي سبيل ذلك قد حرفوا بعض الآيات و  ،وأصحاب المذاهب المبتدعة كالشيعة، والمعتزلة، وأضرابهم  
وصار الواحد منهم كلما لاحت له شاردة من بعيد اقتنصها، أو وجد موضعا له فيه  ،بها عن معانيها المرادة، وعن قواعد اللغة وأصول الشريعة

 التفاسير تفاسير جليلة خدمت القرآن خدمة جليلة، وذلك كتفسير الكشافأدنى مجال لإظهار بدعته وترجيح مذهبه سارع إليه، ومن هذه 

                                                      

 . هي مقالة لأبي حيان قالها في مقدمة تفسيره البحر المحيط تعليقا على استطرادات الفخر الرازي في كتابه التفسير الكبير.16 
 . أبو شهبة الإسرائيليات.. ص:17 
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 للإمام الزمخشري، ولولا ما فيه من آراء اعتزالية، لكان أجل تفسير في بابه.
نَّةَ فَـقَدْ فاَزَ{، قال الجَْ  قال الإمام البلقيني: استخرجت من "الكشاف" اعتزالا بالمناقيش، من قوله تعالى: )فَمَنْ زُحْزَِ  عَنِ النَّارِ وَأدُْخِلَ    

 .1الزمخشري: "وأي فوز أعظم من دخول الجنة" ؟ أشار به إلى عدم رمية الله في الآخرة الذي هو مذهبهم
 ومنها: تفاسير باطلة، ضالة ميلة، كتفاسير الباطنية، والروافض، وبعض المتصوفة، والملحدين فقد ألحدوا في آيات الله، وحرفوا الكلم عن   
 .هوافتروا على الله ما لم يرده من كتاب ،اضعه، وخالفوا القواعد اللغوية والشرعيةمو 
ي: النبي، والباب أن الإمام عليا ورث النبي في علمه، ويقولون: الكعبة ه (ومن تفسيرات الباطنية: قولهم في قوله تعالى: وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ    

 هو: علي، إلى غير ذلك من أباطيلهم.
هُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَان: أن المراد بهما علي، وفاطمة، وقوله: يَخْرجُُ مِ (ومن تفسيرات الباطنية: قولهم في قوله تعالى: مَرجََ الْبَحْرَيْنِ يَـلْتَقِيَان    : أن (نـْ

َ يَأْمُركُُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَـقَرَ  لنصوص القرآنية. ومن ةَ{ هي: عائشة، إلى غير ذلك: من تحريفاتهم لالمراد: الحسن والحسين، وقولهم في قوله: )إِنَّ اللََّّ
ق وصفه بأنه قلبه، يتفسيرات الملحدة: قولهم في قوله تعالى حكاية عن قول الخليل إبراهيم عليه السلام: )وَلَكِنْ ليَِطْمَئِنَّ قَـلْبي{: أنه كان له صد

لْنَا مَا لا  ونسبة الباطن إلى ، كريم: إنه الحب، والعشق، إلى غير ذلك من تخريفاتهم وتحريفاتهم للقرآن ال(طاَقَةَ لنََا بهِوفي قوله تعالى: رَبّـَنَا وَلا تُحَمِ 
وهي تخريفات، وتحريفات للقرآن الذي أنزله الله بلسان عربي مبين، وصرف له عن ظاهره المراد لغة ، كنسبة اللب إلى القشر  عندهم الظاهر

تعلن، وقد أشار المسو من العدو المكاشف  اشر أكثر سلام من أعدائه، والعدو المتستر بالتشيع أو التصوف ونحوه وشرعًا، وهؤلاء أضر على الإ
  مرارا. النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الفئات اليالة

 التفسير بغير المأثور :  -2
ديبا متسعا لأحد أن يتعاطى تفسير شيء من القرآن، وإن كان عالما أوقد اختلف العلماء في التفسير بغير المأثور، فذهب قوم إلى أنه لا يجوز   

لآخذين ا في معرفة الأدلة، والفقه، والنحو والأخبار، والآثار، وليس له أن ينتهى إلا إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى صحابته
 عنه، ومن أخذ عنهم من التابعين.

 جتهاد الأكثرون من السلف الصالح والعلماء، ولكلٍ وجهة، ولكلٍ أدلة.وأجاز تفسير القرآن بالرأي والا
 المنهج القويم في تفسير القرآن الكريم : 

ال على من يفسر كتاب الله تعالى أن يبحث عن تفسيره في القرآن، فإن لم يجد فليطلبه فيما صح وثبت في السنة، فإن لم يجد فليطلبه في أقو    
عيف، والموضوع، والإسرائيليات، فإن لم يجد في أقوال الصحابة، فليطلبه في أقوال التابعين، وإن اتفقوا على شيء كان الصحابة، وليتحاش الي

ون كذلك أمارة غالبا على تلقيه عن الصحابة، وإن اختلفوا: تخير من أقوالهم، ورجح ما يشهد له الدليل، إن لم يجد في أقوالهم ما يصلح أن ي
نه ضعيفا، أو موضوعا، أو من الإسرائيليات التي حملوها عن أهل الكتاب الذين أسلموا ؛ فليجتهد رأيه ولا يألو أي لا تفسيرا للآية ؛ لكو 

 :  18يقصر، إذا استكمل أدوات هذا الاجتهاد، وعليه أن يراعي القواعد الآتية
 تليق بالغرض، اج إليه في إييا  المعنى، أو زيادة لاأن يتحرى في التفسير مطابقة المفسر للمفسر، وأن يتحرز في ذلك عن نقص لما يحت -1

 أي لا يوجز فيخل، ولا يطيل ويستطرد فيمل.
                                                      

 .81النفائس،ص: . خالد عبد الرحمن العك، أصول التفسير وقواعده، دار 18 
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 .1أن يعنى بأسباب النزول ؛ فإن أسباب النزول كثيرا ما تعين على فهم المراد من الآية -2
ات في الكريم وهي: الإعجاز، وللمناسب أن يعنى بذكر المناسبات بين الآيات ؛ لأن في ذلك الإفصا  عن خصيصة من خصائص القرآن -3

 الكشف عن أسرار الإعجاز ضلع كبير.

يجرد نفسه من الميل إلى مذهب بعينه، حتى لا يحمله ذلك على تفسير القرآن على حسب رأيه ومذهبه، ولا يزيغ بالقرآن عن منهجه ـ  4
 الواضح، وطريقه المستقيم.

يصرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه إلا بصارف، وليقدم الحقيقة الشرعية على اللغوية وكذلك مراعاة المعنى الحقيقي والمجازي، حتى لا  -5
 الحقيقة العرفية، ولْيراعِ حمل كلام الله على معانٍ جديدة أولى من حمله على التأكيد، ولْيراعِ الفروق الدقيقة بين الألفاظ.

عينه على فهم المعنى المراد، وإصابة الصواب، قال الزركشي في البرهان: ليكُنْ مراعاة تأليف الكلام، والغرض الذي سبق له، فإن ذلك ي -6
 مَحَطَّ نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي سبق له، وإن خالف أصل الوضع اللغوي ؛ لثبوت التجوز.

راب إن كان خفيًّا، ثم ما يتعلق ، فيبدأ بالإعيجب على المفسر البداءة بما يتعلق بالمفردات، وتحقيق معانيها، ثم يتكلم عليها بحسب التركيب -7
غويات، أو لبالمعاني، ثم البيان، ثم البديع، ثم ليبين المعنى المراد ثم ما يستنبط من الآيات من الأحكام والآداب، وليراعِ القصد فيما يذكر من 

 نحويات، أو بلاغيات، أو أحكام، حتى لا يطغى ذلك على جوهر التفسير.
الأحاديث والآثار اليعيفة والموضوعة والروايات المدسوسة من الإسرائيليات ونحوها، حتى لا يقع فيما وقع فيه كثير من  تحاشي ذكر -8

 .المفسرين السابقين من الموضوعات والإسرائيليات

 :  19غلبة الضعف على التفسير بالمأثور
 بالسنة أو بأقوال الصحابة، والتابعين.قلنا إن التفسير بالمأثور يشمل التفسير بالقرآن الكريم، أو    
 يق.قأما تفسير القرآن بالقرآن: فهو لا غبار عليه، ولا اعتراض، وإنما يأتي الغلط من المفسر، بأن يفسر الشيء بما ليس بتفسير له عند التح   
، التي تشتمل والموضوع، والإسرائيلياتوأما تفاسير الصحابة والتابعين، وهي أكثر من أن تحصى: ففيها الصحيح، والحسن، واليعيف،    

 على خرافات بني إسرائيل، وأكاذيبهم 

 ملاحظة الأئمة القدامى لهذه الظاهرة
ل بوقد تنبه العلماء المحدثون القدامى، إلى هذه الظاهرة، وهي: غلبة اليعف على الرواية بالمأثور، فقد روي عن الإمام الجليل أحمد بن حن   

لها أصل: التفسير والملاحم، والمغازي"، وقال المحققون من أصحاب الإمام: مراده: أن الغالب أنه ليس لها أسانيد  أنه قال: "ثلاثة ليس
 صحيحة متصلة، وإلا فقد صح من ذلك شيء غير قليل، كما قلنا فيما سبق، وحققناه، وقيل: لأن الغالب عليها المراسيل.
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يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا شبيه بمائة حديث"، ومهما كان في هذه الكلمة من مبالغة، وروي عن الإمام الكبير الشافعي أنه قال: "لم 
 فهي تدل على كثرة ما وضع على ابن عباس، وألصق به، ونسب إليه زورا.

 :  20ويرجع اليعف والوضع في التفسير بالمأثور إلى أسباب أهمها
هم في الرواية الإسلامية، فقد دخل هؤلاء الإسلام وهم ييمرون له الشر والعداوة ما دسه الزنادقة من اليهود والفرس والرومان وغير  -1

ن اوالكيد، وتستروا بالإسلام، بل بالغ بعيهم في التستر فتظاهر بحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كانوا لا يمكنهم مواجهة سلط
يق الحجة والبرهان، فقد توصلوا إلى أغراضهم الدنيئة عن طريق الوضع، والاختلاق، الإسلام لا عن طريق الحرب والعداوة السافرة، ولا عن طر 

والدس في المرويات الإسلامية على النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، والتابعين، وكان للتفسير ولا ريب كفل من هذا، وكان هذا 
 ا المحسوس، أو يناقيها المعقول، أو تشهد أذواق الحكماء بسخافتها،الصنف من أخبث الوضاعين، فقد وضعوا على النبي أحاديث يخالفه

 وإسفافها، مما لا يليق بالعقلاء.
الخلافات السياسية والمذهبية: فقد سولت هذه الخلافات لأرقاء الدين، وضعفاء الإيمان أن ييعوا أحاديث تؤيد مذاهبهم، وأحاديث في  -2

 ذلك: كما فعل الشيعة، ولا سيما الروافض، فقد وضعوا في فيل سيدنا علي وآله أحاديث كثيرة،فيائل متبوعيهم، وفي مثالب مخالفيهم، و 
ونسبوا إليه كل علم وفيل، وفيها ما يتعلق بتفسير بعض آيات القرآن، وبأسباب النزول، كما وضعوا أحاديث في ذم السادة: أبي بكر، 

 وغيرهم. وعمر، وعثمان، وعمرو بن العاص، ومعاوية بن أبي سفيان،
وكذلك: فعل أنصار العباسين، فقد وضعوا على ابن عباس روايات كثيرة، ولا سيما في تفسير القرآن، وصوروه بصورة العالم بكل شيء وقولوه 

  .ما لم يقل، كما وضعوا أحاديث في مثالب الأمويين وذمهم، وقابلهم أنصار الأمويين بالمثل

ولما جيء بعبد الكريم بن أبي العوجاء، خال معن بن زائدة، الذي قتله محمد  ،ربعة عشر ألف حديثوقال حماد بن زيد: "وضعت الزنادقة أ   
بن سليمان بن علي العباسي، أمير البصرة، بعد سنة مائة وستين في زمن المهدي، اعترف حينئذ بوضع أربعة آلاف حديث مما يحرم فيها 

لك تهما بالمانويه، وكان ييع أحاديث بأسانيد يغتر بها من لا معرفة له بالجر  والتعديل. وتالحلال ويحلل فيها الحرام، وكان عبد الكريم هذا م
الأحاديث ضلالات في التشبيه، والتعطيل وبعيها بعيد عن أحكام الشريعة، كما كان ينتسب إلى الرافية في الظاهر، ووضع لهم الأحاديث 

ض ن الخرافات والأباطيل مما هو مسطور في كتبهم، ودسوها في الرواية الإسلامية وفسروا بها بعالتي اغتروا بها، وقد كان الزنادقة حملوا الكثير م
باطلة مثل لالآيات القرآنية، ونسبوها زوراً إلى النبي، أو الصحابة، والتابعين، فجاء من لا يعلم الحقيقة، فطعن في الإسلام بسبب هذه المرويات ا

هض العلماء حركة الزندقة بالتنبيه إلى ضلالاتهم ودسهم: كما قاومهم الخلفاء، والأمراء بقتلهم، حديث: "عوج بن عوق"، وأمثاله وقد نا
 وصلبهم.

ة: وأضرابهم، فقد وضعوا أحاديث تؤيد مذاهبهم، قال شيخ الإسلام ابن تيمي وكذلك فعل الخوارج، والقدرية، والمرجئة، والكرامية، والباطنية   
لالهم، دخلت الرافية الإمامية ثم الفلاسفة، ثم القرامطة، وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك، وتفاقم الأمر في "ثم إنه لسبب تطرف هؤلاء وض

{ هما: الفلاسفة، والقرامطة، والرافية ؛ فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقيي العالم منها عجبه، فتفسير الرافية كقولهم: )تَـبَّتْ يَدَا أَبي   لَهبٍَ وَتَب 
 يَأْمُركُُمْ أَنْ تَذْبَحُوا عمر، قوله: )لئَِنْ أَشْركَْتَ ليََحْبَطَنَّ عَمَلُكَ{ أي: بين أبي بكر وعمر وعلي في الخلافة، وقالوا في قوله تعالى: )إِنَّ اللَََّّ أبو بكر و 
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هُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ{: نِ{: عليا وفاطمة، وقوله: )يخَْ بَـقَرةًَ{ هي عائشة وقوله: )فَـقَاتلُِوا أئَمَِّةَ الْكُفْرِ{طلحة والزبير، وقوله: )مَرجََ الْبَحْرَيْ  رجُُ مِنـْ
ُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُـؤْتوُنَ  اَ وَليُِّكُمُ اللََّّ اةَ وَهُمْ راَكِعُونَ{ هو: علي، ويذكرون الحديث  الزَّكَ الحسن والحسين، وقوله: )إِنمَّ

لت في علي لما أُصيب ز الموضوع بإجماع أهل العلم، وهو: تصدقه بخاتمه في الصلاة وكذلك قوله: )أوُلئَِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبهِ ِمْ وَرَحْمَةٌ{ن
تِيَن وَالْمُنْفِقِيَن وَالْمُسْتـَغْفِريِنَ لْقَانِ بحمزة، ومما يقارب هذا من بعض الوجوه: ما يذكره كثير من المفسرين في مثل قوله: )الصَّابِريِنَ وَالصَّادِقِيَن وَا

قوله:  لبِالْأَسْحَار{: إن "الصابرين": رسول الله، و"الصادقين": أبو بكر، و"القانتين": عمر، والمنفقين": عثمان، والمستغفرين" علي، وفي مث
اءُ عَلَ  نـَهُم{: عثمان، )تَـراَهُمْ ركَُّعًا سُجَّدًا{: ع)مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللََِّّ وَالَّذِينَ مَعَه{: أبو بكر، )أَشِدَّ لي، وأعجب من ى الْكُفَّار{: عمر، )رُحَماَءُ بَـيـْ

: علي، وأمثال هذه الخرافات التي 1ذلك: قول بعيهم: )وَالتِ يِن{: أبو بكر، )وَالزَّيْـتُونِ{: عمر، )وَطوُرِ سِينِين{: عثمان، )وَهَذَا الْبـَلَدِ الْأَمِين{
 .اللفظ بما لا يدل عليه تتيمن تفسير

القُصَّاص: فقد كانت هناك فئة تقص بالمساجد، وتذكر الناس، وترغبهم، وترهبهم، ولما كان هؤلاء ليسوا من أهل العلم بالحديث، وكان  -3 
ير من الكثغرضهم من ذكر القصص استمالة العوام، فقد اختلقوا بعض القصص الباطل، وروجوا البعض الآخر بذكرهم له، وفي هذا 

 الإسرائيليات والخرافات والأباطيل، وقد تلقفها الناس منهم ؛ لأن من طبيعة العوام الميل إلى العجائب والغرائب.
ود عند القاص ومن شأن العوام القع  : فإنهم يميلون وجه العوام إليهم، ويستدرون ما عندهم بالمناكير والأكاذيب من الأحاديثابن قتيبة قال   

القلوب، فإذا ذكر الجنة قال: فيها الحوراء من مسك أو زعفران وعجيزتها ميل في  لينعقول، أو كان رقيقا يديثه عجيبا خارجا عن المما كان ح
 لا ميل، ويبوِ ئ الله وليه قصرا من لؤلؤة بيياء، فيها سبعون ألف مقصورة، في كل مقصورة سبعون ألف قبة، ولا يزال هكذا في السبعين ألفا،

ومن هؤلاء القصاص من كان يبتغي الشهرة والجاه بين الناس، ومنهم من كان يقصد التعيش والارتزاق، ومنهم من كان سيء النية ،عنهايتحول 
 خبيث الطوية، يقصد الإفساد في الدين، وحجب جمال القرآن بما يفسره به من أباطيل وخرافات.

 عنه، وقد كان ملهما حقا، حينما أى  أن يقص قاص في المسجد، وفيما بعد وقد حدثت بدعة القص في آخر عهد الفاروق عمر رضي الله   
يرهم والحفظ، وغالب من يح صار حرفة، ودخل فيه من لا خلاق له في العلم، وقد ساعدهم على الاختلاق أنهم لم يكونوا من أهل الحديث

ا أحمد بمسجد الرصافة، فقام بين أيديهم قاص، فقال: حدثنومن صفاقاتهم في هذا ما روي أنه صلى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ، جهال
بن حنبل، ويحيى بن معينن قالا: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قال: لا 

ظر قصة نحوا من عشرين ورقة! فجعل أحمد بن حنبل ين إله إلا الله خلق الله من كل كلمة طيرا، منقاره من ذهب، وريشه من مرجان"، وأخذ في
ا نوالا، همإلى يحيى بن معين، ويحيى ينظر إليه فقال: أنت حدثته بهذا! قال: والله ما سمعت بهذا إلا الساعة، فلما انتهى أشار له يحيى، فجاء متو 

ول الله يحيى. وهذا أحمد، ما سمعنا بهذا قط في حديث رس فقال له يحيى: من حدثك بهذا ؟ قال: أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، فقال: أنا
قته إلا الساعة، فقال ما تحقو صلى الله عيه وسلم، فإن كان ولا بد فعلى غيرنا، فقال: لم أزل أسمع أن يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل أحمقان، 

 يحيى بن معين!ا، لقد كتبت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل، و له يحيى: وكيف ؟ قال: كأنه ليس في الدنيا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين غيركم

لوا الحديث المتواتر ونحوهما، وتأو  والترهيب بعض الزهاد والمتصوفة: فقد استبا  هؤلاء لأنفسهم وضع الأحاديث، والقصص في الترغيب -4
رع، فكل وهو جهل منهم باللغة والش ،نكذب عليه كذب للنبي ولانقالوا: إنما فالمعروف "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"، 
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  ذلك كذب عليه ؛ لأن الكذب هو عدم مطابقة الأمر للواقع، فكل من ينسب إلى النبي، أو إلى الصحابة، أو إلى التابعين ما لم يقولوه، فقد
الناس  آن سورة سورة ؟ فقال: "رأيتكذب عليهم، قيل لأبي عصمة نو  بن أبي مريم: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فيائل القر 

قد أعرضوا عن القرآن، واشتغلوا بفقه أبي حنيفة، ومغازي محمد بن إسحاق، فوضعت هذا ؛ حسبة لوجه الله". وعن طريق هؤلاء دخل في 
 التفسير شيء كثير.

الكثير  يم الداري وأمثالهم، وقد حمل هؤلاءالنقل عن أهل الكتاب الذين أسلموا ككعب الأحبار، ووهب بن منبه، وعبد الله بن سلام، وتم -5
يل، ج من المرويات المكذوبة، والخرافات الباطلة، الموجودة في التوراة وشروحها، وكتبهم القديمة التي تلقوها عن أحبارهم ورهبانهم جيلا بعد

ابة رام، وهي التي جرى العلماء من الصحوخلفا عن سلف، ولم تكن هذه الإسرائيليات والمرويات مما يتعلق بأصول الدين، والحلال والح
، والفتن، 2والتابعين، فمن بعدهم على التثبت منها، والتحري عن رواتها، وإنما كانت فيما يتعلق بالقصص، وأخبار الأمم الماضية، والملاحم

 وبدء الخلق، وأسرار الكون، وأحوال يوم القيامة.
هـ، في أثناء الكلام عن تفاسير الصحابة، قال: 728يخ الإسلام ابن تيمية، المتوفى سنة وقد تنبه إلى هذا بعض الأئمة القدامى، قال ش   

، في تفسيره عن هذين الرجلين: ابن مسعود، وابن عباس، ولكن في بعض 21"وهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير
ا حها رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: "بلغوا عني ولو آية، وحدثو الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب، التي أبا

ولا حرج، ومن كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ولهذا كان عبد الله  عن بني إسرائيل
، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث، من الإذن في ذلك، ولكن من كتب أهل الكتاب 22بن عمرو قد أصاب يوم اليرموك زاملتين

، وقال أييًا في رده على البكري، منكراً عليه استدلاله بالحديث الذي يرويه، عن 23هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد"
..... فإن تج به في إثبات حكم شرعي، لم يسبقه أحد من الأئمة إليهاستشفاع آدم بالنبي صلى الله عليه وسلم: هذا الحديث، وأمثاله لا يحُ 

هذا الحديث لم ينقله أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد حسن، ولا صحيح بل ولا ضعيف يستأنس به ويعتيد به، وإنما نقل هذا 
ن مسلمة ن أخذ ذلك عممب، ووهب، وابن إسحاق، ونحوهم وأمثاله كما تنقل الإسرائيليات التي كانت في أهل الكتاب وتنقل عن مثل كع

 أهل الكتاب أو غير مسلمتهم كما روي: أن عبد الله بن عمرو وقعت له صحف يوم اليرموك من الإسرائيليات، وكان يحدث منها بأشياء.
 .24وا من ذلك في مقدمة تفسيرهوقد وافق ابن تيمية على مقالته أحد تلاميذه، وهو الإمام الحافظ المفسر ابن كثير، فذكر نح   
، فأبان في مقدمته هـ808وقد جاء بعد ابن تيمية: الإمام العالم المؤرخ، واضع أساس علم الاجتماع: عبد الرحمن بن خلدون، المتوفى سنة    

د إلى الآثار المنقولة عن ي، مسنوالقراءات، قال: "وصار التفسير على صنفين تفسير نقل المشهورة في أثناء الكلام عن علوم القرآن من التفسير
السلف، وهي: معرفة الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول، ومقاصد الآي، وكل ذلك لا يعرف إلا بالنقل عن الصحابة والتابعين، وقد جمع 

عرب لم يكونوا في ذلك: أن ال والسبب،المتقدمون في ذلك وأوعوا، إلا أن كتبهم ومنقولاتهم تشتمل على الغث، والسمين، والمقبول، والمردود
، تأهل كتاب، ولا علم، وإنما غلبت عليهم البداوة، والأمية، وإذا تشوقوا إلى معرفة شيء مما تشوق إليه النفوس البشرية في أسباب المكونا

                                                      

 . السدي الكبير مختلف فيه بين الجر  والتعديل ، وأما السدي الصغير فمتهم بالكذب. 21 
 . أي حمل بعيرين من الكتب.22 
 . 45. ابن تيمية ، مقدمة في أصول التفسير: 23 
 .1/8تفسير القرءان العظيم:  . ابن كثير ، 24 
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ينهم من ليهود، ومن تبع دوبدء الخليقة وأسرار الوجود ؛ فإنما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم، ويستفيدون منهم، وهم أهل التوراة من ا
النصارى، وأهل الكتاب الذين بين العرب يومئذ بادية مثلهم ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من أهل الكتاب، ومعظمهم من حمير، 

خبار بدء الخليقة ا مثل أالذين أخذوا بدين اليهودية، فلما أسلموا بقوا علي ما كان عندهم مما لا تعلق له بالأحكام الشرعية التي يحتاطون له
 يروما يرجع إلى الحدثان والملاحم، وأمثال ذلك، وهؤلاء مثل: كعب الأحبار، ووهب بن منبه، وعبد الله بن سلام، وأمثالهم، فامتلأت التفاس

 يجب بها العمل ة التيمن المنقولات عنهم، وفي أمثال هذه الأغراض أخبار موقوفة عليهم وليست مما يرجع إلى الأحكام فتتحرى فيها الصح
ادية، ولا تحقيق عن أهل التوراة الذين يسكنون الب -كما قلنا-كتب التفسير بهذه المنقولات، وأصلها   وملئواويتساهل المفسرون في مثل ذلك، 

يت بالقبول من لة، فتلقعندهم بمعرفة ما ينقلونه من ذلك، إلا أنهم بعُد صيتهم، وعظمت أقدارهم لما كانوا عليه من المقامات في الدين والم
 .25يومئذ"

، فنقل كثير من الأقوال، والآراء المنسوبة إلى الصحابة والتابعين من غير إسناد، ومن غير تحرٍ  عن رواتها، فمن ثم التبس الصحيح باليعي -6
نا للظن بقائله، ولا له أصلا، وتحسيوالحق بالباطل، وصار كل من يقع على رأي يعتمده ويورده، ثم يجيء من بعدهم فينقله ؛ على اعتبار أن 

 يكلف نفسه مؤنة البحث عن منشأ الرواية، وعمن رويت، ومن رواها عنه.

 خطورة رفع هذه الإسرائيليات إلى النبي صلى الله عليه وسلم : 
عة وكبر الشيء، ولكن الشنا ولو أن هذه الإسرائيليات ولا سيما المكذوب والباطل منها وقف بها عند قائليها، لكان الأمر محتملا بعض   

هنا و الإثم أن بعض الزنادقة والوضاعين وضعفاء الإيمان، قد رفعوا هذه الإسرائيليات إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم ونسبوها إليه صراحة، 
  .يكون اليرر الفاحش والجناية الكبرى على الإسلام

ش مهما بلغ من التسامح في هذا العصر الذي نعي -والأباطيل ليصد أي إنسان وإن ما اشتملت عليه بعض الإسرائيليات من الخرافات،    
لام ونبيه ولهذا ركز المبشرون والمستشرقون طعونهم في الإس، عن الدخول في الإسلام، ويحمله على أن ينظر إليه نظرة الشك، والارتياب -فيه 

 يسعفهم على ما نصبوا أنفسهم له من الطعن في الإسلام، على مثل هذه الإسرائيليات والموضوعات ؛ لأنهم وجدوا فيها ما 

وهذه الأباطيل والخرافات مهما بلغ إسنادها من السلامة من الطعن فيه، لا نشك في تبرئة ساحة النبي صلى الله عليه وسلم عنها: )وَمَا   
 يَـنْطِقُ عَنِ الْهوََى، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَى{.

 يات على الصحابة والتابعين : الموقوف من الإسرائيل
ولو أن هذه الإسرائيليات جاءت مروية صراحة عن كعب الأحبار أو وهب بن منبه، أو عبد الله بن سلام، وأضرابهم، لدلت بعزوها إليهم    

نبي أو الصحابة، تلقوه عن الأنها مما حملوه، وتلقوه عن كتبهم ورمسائهم قبل إسلامهم، ثم لم يزالوا يذكرونه بعد إسلامهم. وأنها ليست مما 
 ولكانت تشير بنسبتها إليهم إلى مصدرها، ومن أين جاءت وأن الرواية الإسلامية بريئة منها.

 ولكن بعض هذه الإسرائيليات بل الكثير منها جاء موقوفا على الصحابة، ومنسوبا إليهم رضي الله عنهم فيظن من لا يعلم حقيقة الأمر، ومن

                                                      

 .386. وانظر مقدمة ابن خلدون: 93. الاسرائيليات ، أبو شهبة:25 
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كم المرفوع إلى النبي، ح لحديث أنها متلقاة عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنها من الأمور التي لا مجال للرأي فيها، فلهاليس من أهل العلم با
 وإن لم تكن مرفوعة واضحة.

 تَححوُّط دقيق للمحدثين : 
ينما ق في تقعيدهم لقواعد النقد في الرواية حوقد كان أئمة علم أصول الحديث، والرواية، أبعد نظراً، وآصل تفكيراً، وأوسع اطلاعًا، وأد   

 قالوا: إن الموقوف على الصحابة يكون له حكم المرفوع إلى النبي بشرطين : 
 أن يكون مما لا مجال للرأي فيه. -1
نصف مخارج لهذه الم أن لا يكون راويه معروفاً بالأخذ عن أهل الكتاب الذين أسلموا وبرواية الإسرائيليات، ومن ثم: يجد الباحث الحصيف -2

الروايات الموقوفة على الصحابة، وهي في نفسها مكذوبة وباطلة فهي: إما إسرائيليات، أخذها بعض الصحابة الذين رووها، عن أهل الكتاب 
نها، ولعلهم نبهوا لاالذين أسلموا ؛ ورووها ليعلم ما فيها من الغرائب والعجائب، ولم ينبهوا على كذبها وبطلانها اعتمادا على ظهور كذبها وبط

إلى كذبها وعدم صحتها، ولكن الرواة لم ينقلوا هذا عنهم، وإما أن تكون مدسوسة على الصحابة، وضعها عليهم الزنادقة، والملحدون، كي 
و عقلا سليمًا، أ يظهروا الإسلام وحملته بهذا المظهر المنتقد المشين، وأما ما يحتمل الصدق والكذب منها، وليس فيه ما يصدم نقلًا صحيحًا،

لأول، ا فذكروه لما فهموه من الإذن لهم في روايتها من قوله صلى الله عليه وسلم: "وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج"، وهذا النوع أقل خطراً من
 إلا أنه لا فائدة تذُكَر من الاشتعال به، بل كان حجابا لجمال القرآن، وتفسيره الصحيح.

ا من هذه الإسرائيليات عن التابعين، واحتمال أخذها عن أهل الكتاب الذين أسلموا، أكثر من احتمال أخذها وكذلك جاء الكثير جدًّ    
عن الصحابة، فمنشؤها في الحقيقة هو ما ذكر لك، وهي: التوراة وشروحها، والتلمود وحواشيه، وما تلقوه عن أحبارهم، ورمسائهم الذين 

ل، هم: كعب الأحبار، ووهب بن منبه وأمثالهما ؛ والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم افتروا، وحرفوا وبدلوا، ورواتها الأو 
 بريئون من هذا.

 بعض الإسرائيليات قد يصح السند إليها
ين، فهو إنما تابعولعل قائلا يقول: أما ما ذكرت من احتمال أن تكون هذه الروايات الإسرائيلية مختلقة، موضوعة على بعض الصحابة وال  

يتجه في الروايات التي في سندها ضعيف أو مجهول، أو وضاع، أو متهم بالكذب، أو سيء الحفظ، يخلط بين المرويات، ولا يميز، أو نحو 
ذلك، ولكن بعض هذه الروايات حكم عليها بعض حفاظ الحديث بأنها صحيحة السند أو حسنة السند، أو إسنادها جيد، أو ثابت، ونحو 

 ك، فماذا تقول فيها ؟!ذل
والجواب: أنه لا منافاة بين كونها صحيحة السند، أو حسنة السند أو ثابتة السند، وبين كونها من إسرائيليات بني إسرائيل، وخرافاتهم، 

وغيرهم،  فهي صحيحة السند إلى ابن عباس، أو عبد الله بن عمرو بن العاص، أو إلى مجاهد، أو عكرمة، أو سعيد بن جبير ،وأكاذيبهم
بوتها إلى من عن أهل الكتاب الذين أسلموا، فث ، لا بالذات، ولا بالواسطة ولكنها متلقاةصلى الله عليه وسلم ولكنها ليست متلقاة عن النبي

رويت عنه شيء، وكونها مكذوبة في نفسها، أو باطلة، أو خرافة، شيء آخر، ومثل ذلك: الآراء والمذاهب الفاسدة اليوم، فهي ثابتة عن 
 أصحابها، ومن آرائهم ولا شك، ولكنها في نفسها فكرة باطلة، أو مذهب فاسد.
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 أنه هو الذي اختلقه رواية الكذب ليس معناه
وأحب أن أنبه هنا إلى حقيقة، وهي: أنه ليس معنى أن هذه الإسرائيليات المكذوبات والباطلات مروية عن كعب الأحبار، ووهب بن منبه،    

ا، ونقلوها ن رووهوعبد الله بن سلام، وأمثالهم أنها من وضعهم، واختلاقهم، كما زعم ذلك بعض الناس اليوم، وإنما معنى ذلك: أنهم هم الذي
 القدماء. ها أسلافهمعللبعض الصحابة والتابعين من كتب أهل الكتاب ومعارفهم، وليسوا هم الذين اختلقوها، وإنما اختلقها، وافت

 ترجمات : 
 عبد الله بن سلام :  -1

بن سلام في  السلام، وكان اسم عبد اللهبن الحارث من بني قينقاع، وهو: من ذرية يوسف الصديق عليه  هو: أبو يوسف عبد الله بن سلام   
 الجاهلية الحصين، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله رواه ابن ماجه، وكان من حلفاء الخزرج من الأنصار، أسلم أول ما دخل النبي

أهل الجنة، وقالوا: إنه  وسلم بأنه من وقد بشره النبي صلى الله عليه ،ولإسلامه قصة ذكرها البخاري في صحيحه صلى الله عليه وسلم المدينة
 وقاص، قال: بيفيه نزلت الآية الكريمة: )وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرائيلَ عَلَى مِثْلِه{ الآية، روى البخاري في صحيحه بسنده، عن سعد بن أ

يث عن النبي وقد روى الحد ،لعبد الله بن سلام وما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض: إنه من أهل الجنة إلا
صلى الله عليه وسلم، وروى عنه أبناه: يوسف ومحمد، وأبو هريرة، وأبو بردة بن أبي موسى الأشعرى، وعطاء بن يسار وغيرهم، وشهد مع 

صحابة بعد تهم، وأنه كان من علماء السيدنا عمر رضي الله عنه فتح بيت المقدس والجابية، فها نحن نرى: أنه كان من أعلم اليهود ؛ بشهاد
 وكانت وفاته سنة ثلاث وأربعين للهجرة. إسلامه

 كعب الأحبار :   -2
هو: كعب بن ماتع، بن عمرو بن قيس من آل ذي رعين، وقيل: ذي الكلاع الحميري، وقيل: غير ذلك في اسم جده ونسبه، يكني أبا   

وكان  ،رجلا، وكان يهوديا عالما بكتبهم، حتى كان يقال له: كعب الحبر، وكعب الأحبارالنبي صلى الله عليه وسلم  إسحاق، كان في حياة
 إسلامه في خلافة سيدنا عمر، وقيل: في خلافة الصديق، وقيل: إنه أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تأخرت هجرته، فمن ثم لم

الروم في خلافة عمر، ثم تحول في عهد سيدنا عثمان إلى الشام، فسكنها، إلى أن يره، والأول هو الأصح والأشهر، وقد سكن المدينة وغزا 
مات بحمص، في خلافة عثمان سنة اثنتين، أو ثلاث، أو أربع وثلاثين، والأول هو الأكثر، وقد كان عنده علم بكتب أهل الكتاب، والثقافة 

 ث.اليهودية، كما كان له حظ من الثقافة الإسلامية ورواية الأحادي
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مرسل ؛ لأنه لم يلقَ النبي ولم يسمع منه، وعن عمر، وصهيب، والسيدة عائشة، وروى عنه من    

 الصحابة معاوية، وأبو هريرة، وابن عباس، وبقية العبادية، وعطاء بن أبي ربا ، وغيره من التابعين.
عد: ذكروه لأبي الدرداء فقال: "إن عند ابن الحميرية لعلما كثيرا" والظاهر أنه أراد مما يتعلق بكتب أهل وقد أثنى عليه العلماء، قال ابن س   

ر  وعلماء الج الكتاب، وأخرج ابن سعد من طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير، قال: قال معاوية: ألا إن كعب الأحبار أحد العلماء،
تب أي راوٍ، مهما تستر، لم يتهموه بالوضع والاختلاق، والجمهور على توثيقه، ولم نجد له ذكرا في ك هم الذين لا تخفى عليهم حقيقة والتعديل

ال طاليعفاء والمتروكين، وقد ترجم له الإمام الذهبي ترجمة قصيرة في: "تذكرة الحفاظ"، وتوسع ابن عساكر في ترجمته، في: "تاريخ دمشق"، وأ
 أبو نعيم في: "حلية الأولياء".
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 وهب بن منبه :  -3
وهب بن منبه الصنعاني اليمني، وهو: من خيار التابعين، وُلِدَ في آخر خلافة عثمان رضي الله عنه، روى عن أبي هريرة، وأبي سعيد     

اه عبد الله، نالخدري، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وغيرهما، وروى عنه عمرو بن دينار المكي، وعوف بن أبي جميلة العبدري، واب
 ، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وكانت وفاته بصنعاء، سنة عشر ومائة.1وعبد الرحمن، وغيرهم وأخرج له البخاري

ويظهر أنه كانت له ثقافة واسعة بكتب الأولين، وحكمهم، وأخبارهم، وقد ذكر عنه ابن كثير في بدايته حكما صائبة، ومواعظ  ،وثقه الجمهور 
ة، وقصصا استغرقت بيعا وعشرين صحيفة، وليس فيها ما يستنكر إلا القليل وكذلك نقل عنه في التفسير روايات كثيرة جدا، وجلها من كثير 

 الإسرائيليات.

 أقسام الإسرائيليات : 
 أخبار بني إسرائيل، وأقاويلهم على ثلاثة أقسام : 

نة، والقرآن هو الكتاب المهيمن، والشاهد على الكتب السماوية قبله، فما وافقه ما علمنا صحته مما بأيدينا من القرآن والس القسم الأول:
قاً لِمَا بَـيْنَ يَدَيْهِ   26(مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ  فهو حق وصدق، وما خالفه فهو باطل وكذب، قال تعالى: وَأنَْـزلَْنَا إلِيَْكَ الْكِتَابَ بِالحَْقِ  مُصَدِ 

 وهذا القسم صحيح، وفيما عندنا غنية عنه، ولكن يجوز ذكره، وروايته للاستشهاد به، ولإقامة الحجة عليهم من كتبهم، وذلك مثل ما ذكر في
صاحب موسى عليه السلام، وأنه الخير فقد ورد في الحديث الصحيح، ومثل ما يتعلق بالبشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبرسالته، وأن 

وله: صلى الله عليه وفي هذا القسم ورد ق، يد هو دين جميع الأنبياء، مما غفلوا عن تحريفه، أو حرفوه، ولكن بقي شعاع منه يدل على الحقالتوح
، قال الحافظ في الفتح: أي 27وسلم: "بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوَّأ مقعده من النار"

ضيق عليكم في الحديث عنهم ؛ لأنه كان تقدم منه صلى الله عليه وسلم الزجر عن الأخذ عنهم، والنظر في كتبهم، ثم حصل التوسع في  لا
سماع  ذلك، وكان النهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية، والقواعد الدينية ؛ خشية الفتنة، ثم لما زال المحذور وقع الإذن في ذلك، لما في

 .28بار التي كانت في زمنهم من الاعتبارالأخ
ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه، وذلك مثل: ما ذكروه في قصص الأنبياء، من أخبار تطعن في عصمة الأنبياء عليه الصلاة  القسم الثاني:

إلا  يل، فهذا لا تجوز روايته وذكرهوالسلام، كقصة يوسف، وداود، وسليمان ومثل: ما ذكروه في توراتهم: من أن الذبيح إسحاق، لا إسماع
 .(مقترنا ببيان كذبه، وأنه مما حرفوه، وبدلوه، قال تعالى: )يُحَر فُِونَ الْكَلِمَ مِنْ بَـعْدِ مَوَاضِعِه

الك رحمه موفي هذا القسم ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة عن روايته، والزجر عن أخذه عنهم، وسؤالهم عنه، قال الإمام    
 الله في حديث: "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج": المراد جواز التحدث عنهم بما كان من أمر حسن: أما ما عُلِم كذبه فلا.

ولعل هذا هو المراد من قوله صلى الله عليه وسلم: "يا معشر المسلمين: كيف تسألون أهل الكتاب، وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله    
وسلم أحدث، تقرءونه لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله، وغيروه، وكتبوا بأيديهم الكتاب، وقالوا: هو من عند عليه 

                                                      

 ..48سورة المائدة ،  الآية : 26 
 . البخاري ،  الجامع الصحيح، كتاب الاعتصام ، باب لا تسألوا بني إسرائيل عن شيء.27 
 .388ص:6. ابن حجر ، فتح الباري، مج28 
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 الله، ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم".
ما هو مسكوت عنه، لا من هذا، ولا من ذاك، فلا نؤمن به، ولا نكذبه، لاحتمال أن يكون حقا فنكذبه، أو باطلا ثالث: القسم ال

ون أفنصدقه، ويجوز حكايته لما تقدم من الإذن في الرواية عنهم. ولعل هذا القسم هو المراد بما رواه أبو هريرة، قال: "كان أهل الكتاب يقر 
ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصدقوا أهل الكتاب، ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا التوراة بالعبرانية، 

حديث  دبالله، وما أنزل إلينا، وما أنزل إليكم" الآية، ومع هذا: فالأولى عدم ذكره، وأن لا نييع الوقت في الاشتغال به، وفي هذا المعنى: ور 
مام أحمد، وابن أبي شيبة والبزار، من حديث جابر: أن عمر أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، أخرجه الإ

فقرأه عليه، فغيب، قال: "لقد جئتكم بها بيياء نقية، لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق، فتكذبوا به، أو بباطل، فتصدقوا به، والذي 
 .29ى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني" ورجاله موثقوننفسي بيده لو أن موس

 

 تشديد سيدنا عمر على من كان يكتب شيئًا من كتب اليهود : 
 وقد كانت مقالة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، وغيبه لكتابته شيئا من التوراة درسا تعلم منه سيدنا عمر، ومنهجا أخذ الناس به.   
عن خالد بن عرفطة قال: "كنت جالسا عند عمر ؛ إذ أتى برجل من عبد القيس، مسكنه بالسوس، فقال  روى الحافظ أبو يعلى، بسنده،   

له عمر: أنت فلان بن فلان العبدي ؟ قال: نعم. قال: وأنت النازل بالسوس ؟ قال: نعم، فيربه بقناة معه، فقال الرجل: ما لي يا أمير 
بيًِّا لَعَلَّكُمْ يه: بسم الله الرحمن الرحيم الر تلِْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِيِن، إِناَّ أنَْـزلَْنَاهُ قُـرْآنًا عَرَ فقال له عمر: اجلس، فجلس، فقرأ عل المؤمنين ؟!

نَا إلِيَْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَـبْلِ  ثلاثا وضربه ثلاثا،  فقرأها عليه 30لْغَافِلِيَن(اهِ لَمِنَ تَـعْقِلُونَ، نَحْنُ نَـقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بماَ أوَْحَيـْ
فقال له الرجل: ما لي يا أمير المؤمنين ؟! قال: أنت الذي نسخت كتاب دانيال ؟، قال: مرني بأمرك أتبعه، قال: انطلق فامحه بالحميم، 

، ثم قال: أته أحدًا من الناس، لأنهكنك عقوبةوالصوف الأبيض، ثم لا تقرأه، ولا تقرئه أحدا من الناس، فلئن بلغني عنك أنك قرأته، أو أقر 
اجلس، فجلس بين يديه، فقال: انطلقت أنا فانتسخت كتابا من أهل الكتاب، ثم جئت به في أديم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

لم حتى سول الله صلى الله عليه وس"ما هذا في يدك يا عمر ؟" قلت: يا رسول الله: كتاب نسخته ؛ لنزداد به علما إلى علمنا، فغيب ر 
احمرت وجنتاه، ثم نودي بالصلاة جامعة فقالت الأنصار: أغيب نبيكم ؟ السلا  السلا ، فجاءوا حتى أحدقوه بمنبر رسول الله صلى الله 

قية، فلا تهوكوا، ولا بيياء ن عليه وسلم، فقال: "يا أيها الناس إني قد أوتيت جوامع الكلم، وخواتيمه، واختصر لي اختصارا، ولقد أتيتكم بها
 يغرنكم المتهوكون".

قال عمر: فقمت، فقلت: "رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا وبك رسولا، ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم" وروى الحافظ أبو بكر   
ص، وكان قد إليهما فيمن أرسل من أهل حمالإسماعيلي بسنده عن جبير بن نفير: أن رجلين كانا بحمص في خلافة عمر رضي الله عنه فأرسل 

 اكتتبا من اليهود شيئا في صحيفة، فأخذاها معهما يستفتيان فيهما أمير المؤمنين عمر، فلما قدما عليه قالا: إنا بأرض أهل الكتاب، وإنا

                                                      

 .8ص:1تفسير القرءان العظيم: مج . انظر ابن كثير ،29 
 .3ـ1. سورة يوسف ،  الآية: 30 
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هود، وقرأه يئا أعجبه من كلام الينسمع منهم كلاما تقشعر منه جلودنا، أفنأخذ منه ونترك ؟ فقال: سأحدثكما... ثم ذكر قصته لما كتب ش
، حتى محا آخره، حرفا حرفا، ثم قال عمر: فلو 31"عليه، فغيب الرسول، وصار يمحوه بريقه ويقول: "لا تتبعوا هؤلاء ؛ فإنهم قد هوكوا، وتهوكوا

مقا في الحفر، بصحيفتهما، فحفرا لها، وععلمت أنكما كتبتما منه شيئا جعلتكما نكالا لهذه الأمة، قالا: والله ما نكتب منه شيئا، ثم خرجا 
 .32العهد منها ودفناها، فكان آخر

 ثوقال الإمام الشافعي رحمه الله في حديث: "حدثوا عن بني إسرائيل، ولا حرج": "من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيز التحد   
"إذا  وأما ما تجوزونه فلا حرج عليكم في التحدث به عنهم، وهو نظير قوله:بالكذب فالمعنى: حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كذبه، 

 .حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم، ولا تكذبوهم"

 أسباب الخطأ في التفسير بالمأثور، والتفسير بالرأي والاجتهاد : 
 يمكننا إجمال أهم أسباب الخطأ والغلط في التفسير بالمأثور في الأمور الآتية : 

زيل اللفظ القرآني على غير ما يراد منه، وإلصاق ذلك بالقرآن لصقا، من غير أن يكون في اللفظ دلالة عليه، بحيث لا يشهد له سياق، تن -1
 ولا سباق، ويصير كالبقلة الشاذة بين الزهور، والورد.

ر الأسانيد من غير  الجيد والرديء، والاكتفاء بذكعدم التمييز بن الصحيح واليعيف، والموضوع، وبين المقبول، والمردود، وعدم التفرقة بين -2
 نقد للرواة.

عدم التمييز بين الدخيل، وغير الدخيل، والإكثار من النقل عن أهل الكتاب الذين أسلموا، وفيه الكثير من الإسرائيليات والخرافات،  -3
 والأباطيل التي لا يشهد لها نقل صحيح، ولا عقل سليم.

ل الأقوال من غير عزوها إلى قائليها، ولا بيان مم استُقِيَتْ ؟ ومن أين جاءت ؟ وبذلك التبس الحق بالباطل، حذف الأسانيد، ونق -4
واختلط الخطأ بالصواب، فصار من يسنح له رأي يذكره، ولو كان خطأ، ومن يقع على قول ينقله، ولو كان باطلا، فجاء من بعدهم فنقله، 

 بتدع، باطل.ظانا أن له أصلا، وهو قول مخترع، م
 وقال الإمام ابن تيمية ما خلاصته : 

تي لوأما التفسير بالرأي والاجتهاد: فقد وقع فيه الغلط من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين، وتابعيهم بإحسان ؛ فإن التفاسير ا   
را ، وعبد بن عبد الرزاق، والفريابي، ووكيع بن الج يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا، لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل: تفسير

ا و حميد، ومثل: تفسير الإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه، وبقي بن مخلد، وأمثالهم، والذين أخطأوا في التفسير فريقان: "أحدهما"، قوم اعتقد
 معاني، ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها.

                                                      

 . المتهوكون بمعنى المتحيرون والمترددون في الإيمان. 31 
 .110. الإسرائيليات والموضوعات في التفسير: 32 
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يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب، من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن، المنزل عليه، ثانيهما: قوم فسروا القرآن بمجرد ما    
 والمخاطب به.

وز فالأولون: راعوا المعنى الذي رأوه، من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، والآخرون: راعوا مجرد اللفظ. وما يج   
به العربي، من غير نظر إلى ما يصلح للمتكلم به، وسياق الكلام، ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في عندهم أن يريد 

، ناللغة، كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآن، كما يغلط في ذلك الآخرو 
 الأولين إلى المعنى أسبق، ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق.وإن كان نظر 

كون يوالأولون صنفان: تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه، وأريد به، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه، ولم يرد به، وفي كل الأمرين قد    
دلول، وهذا  ول، وقد يكون حقا، فيكون خطؤهم في الدليل، لا في المما قصدوا نفيه، وإثباته من المعنى باطلا، فيكون خطؤهم في الدليل، والمدل

 كما أنه وقع في تفسير القرآن، فإنه وقع في تفسير الحديث.
فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل: طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط، الذي لا يجتمعون على    

الأمة، وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن، فتأولوه على آرائهم، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لا في آرائهم، ولا في ضلالة، كسلف 
ا بمتفسيرهم، وعمدوا إلى القرآن، فتأولوه على آرائهم، تارة يستدلون بآيات على مذهبهم، ولا دلالة فيها، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم 

 ن مواضعه.يحرفون به الكلم ع
 ومن هؤلاء: فرق الخوارج، والروافض، والجهمية، والمعتزلة، والقدرية، والمرجئة وغيرهم.   
 

 تفاسير المعتزلة : 
والمعتزلة من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم، مثل: تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن    

 يناظر الشافعي، ومثل: كتاب أبي على الجبائي، والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني، والتفسير ية، الذي كانإسماعيل ابن عل
 لعلي بن عيسى الرماني، والكشاف لأبي القاسم الزمخشري.

ئمة ابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أوالمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا، ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصح   
 المسلمين لا في رأيهم، ولا في تفسيرهم، وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من

كون حسن لى المعارض لهم، ومن هؤلاء: من يالعلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن ؛ إما دليلا على قولهم، أو جوابا ع
العبارة فصيحا، ويدس السم في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون، كصاحب الكشاف ونحوه، حتى أنه يروج على خلق كثير من أهل السلف  

 كثير من تفاسيرهم الباطلة.
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القرآن لا  ظ، والفقهاء وغيرهم، يفسرون بمعانٍ صحيحة، لكنوأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول: فمثل كثير من الصوفية والوعا    
في حقائق التفسير وإن كان فيما ذكروه ما هو معانٍ باطلة فإن ذلك يدخل في القسم  1يدل عليها، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي

 .33داالأول، وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاس

حيحة، ل هذا يمكن أن يقال في التفسير بالمأثور، فقد يذكرون قصة صـومث ،وهو فصل قيم جيد، يدل على علم واسع بالتفسير والمفسرين   
 ولكن لفظ القرآن لا يدل عليها فيكون الخطأ في الدليل، يعني: في دلالة الألفاظ على هذا، وقد تكون القصة باطلة في نفسها ولا يدل لفظ

قوله تعالى:  دلول، وذلك مثل: ما ذكره بعض المفسرين في تفسيرالقرآن عليها، ويتكلف في دلالة اللفظ عليها، فيكون الخطأ في الدليل والم
هُمْ قاَلُوا لا تَخَفْ ) نـَنَا بِالحَْق ِ  خَصْمَانِ بَـغَ وَهَلْ أتََاكَ نَـبَأُ الخَْصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْراَبَ، إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَـفَزعَِ مِنـْ  ى بَـعْيُنَا عَلَى بَـعْضٍ فاَحْكُمْ بَـيـْ

، الآيات، فقد ذكروا في هذا قصة باطلة وهي: 34(ةٌ وَلا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِ راَطِ، إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَـعْجَةً وَليَ نَـعْجَةٌ وَاحِدَ 
طلة كانت له تسع وتسعون امرأة... بالقصة با  قصة داود مع "أوريا": قائد جيشه، وزوجته الجميلة، التي أراد داود ضمها إلى نفسه، مع أنه

 .قطعا، كما سنبين ذلك فيما يأتي إن شاء الله تعالى ثم إنهم في سبيل هذا فسروا النعجة بالمرأة، وبذلك أخطأوا في الدليل والمدلول

 التعارض بين التفسير بالمأثور والتفسير بالاجتهاد والترجيح بينهما : 
ل والتنافي، بأن يدل أحدهما على إثبات والآخر على نفي مثلا، بحيث لا يمكن اجتماع مقتياهما، كأن كلا منهما التعارض معناه: التقاب -1

 وقف في عرض الطريق، فمنع الآخر من السير فيه، وأما إذا كانا غير متنافيين، بأن جاز اجتماعهما، فلا يسمى تعارضا، ولو كانا متغايرين
هُمْ فسيرهم: "الصراط المستقيم": بأقوال كثيرة، ولكنها غير متنافية، ومثل ما ذكروه في تفسير قوله تعالى: )فَمِن ـْوذلك مثل ما ذكرناه آنفا في ت

هُمْ سَابِقٌ بِالْخيَـْراَتِ)، فإنها وإن كانت متغايرة فهي غير متنافية، ويمكن اج هُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنـْ ر فردا من ماعها ؛ لأن كل واحد ذكتظاَلمٌ لنِـَفْسِهِ وَمِنـْ
 أفراد العام.

 االتفسير بالمأثور الثابت بالنص القطعي لا يمكن أن يعارض بالتفسير بالرأي والاجتهاد ؛ لأن الرأي إما أن يكون قطعيًّا، إن كان موافق -2
رأي الخالي من الدليل ني: فلأن الللدليل العقلي، أو للدليل النقلي القطعي، وإما أن يكون ظنيا، أما الأول. فلأنه تعارض بين قطعتين، وأما الثا

العقلي والنقلي اجتهاد، يستند إلى القرائن والأمارات والدلالات الظاهرة فحسب، وذلك لا يوصل إلا إلى الظن فحسب، ولا يوصل إلى علم 
 قطعي، ولا يمكن أن يعارض الظني القطعي وإلا لزم مساواة المرجو  بالراجح، وذلك باطل في قيية العقل.

ا إذا كان المأثور ليس نصا قطعيا بل ظاهرا، أو خبر آحاد أو نحو ذلك، مما لا يوجب العلم القطعي، وقد عارضه التفسير بالرأي أم -3
 والاجتهاد.

رأي لوفي هذه الحالة لا يخلو إما أن يكون ما حصل فيه التعارض مما لا مجال للرأي فيه كسبب النزول، أو أحوال القيامة، واليوم الآخر، أو ل   
 فيه مجال.

 لا فإن كان الأول: لم يقبل الرأي، وكان المعوَّل عليه فيه هو المأثور فقط، إن كان عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابي بشرط أن  
                                                      

 وما بعدها. 33. انظر ابن تيمية ، مقدمة في أصول التفسير ص:  33 
 .23. 22. سورة ص ، الآية :34 
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 أم لا.يكون معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب، كما أسلفنا، وإن كان الثاني: فلا يخلو: إما أن يمكن الجمع بين المأثور والرأي، 
ةٍ وَمِنْ ربَِاطِ فإن أمكن الجمع: حمل النظم الكريم عليهما، وذلك مثل: تفسير القوة، في قوله تعالى: )وَأَعِدُّوا لَهمُْ مَا اسْتَطعَْتُمْ مِنْ قُـوَّ 

ع، والصواريخ والقنابل، دافلا ينافي تفسيره بكل مستحدث من أنواع الأسلحة التي تستعمل في القذف، والرمي كالم الْخيَْلِ) بالرمي، فإن هذا
 ونحوها ؛ لأنها كلها داخلة تحت مسمى الرمي.

وإن لم يمكن الجمع حمل النظم الكريم على ما ورد من المأثور، إن كان ثابتا بطريق صحيح، عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بطريق صحيح    
نزلاته، ات ؛ لأن الصحابة أعلم بالقرآن والمراد به منَّا ؛ لمشاهدتهم الوحي وتعن الصحابة، بشرط أن لا يكون الصحابي معروفا برواية الإسرائيلي

حينئذ  يوالملابسات المحيطة به، ولأنهم عربة فصحاء أصلاء. وأما المنقول عن التابعين، ولا سيما أهل الكتاب الذين أسلموا: فإن التفسير بالرأ
 يكون متقدما على التفسير بالمأثور.

ينقل عن أهل الكتاب، أو عمن عرف بالأخذ عنهم، وكان معارضا للرأي: فينظر في الأمر: فما ثبت منهما بدليل سمعي، أو أما إذا لم    
ا، شهد له دليل سمعي، حمل النظم الكريمة عليه، وأما إذا لم يثبت أحدهما بسمع، ولم يؤيد بسمع، فإن كان الاستدلال طريقا إلى تقوية أحدهم

الى، ولا يتهجم ـه الدليل، فإذا تعارضت الأدلة في المراد: علم أنه قد صار من المتشابهات، فيؤمن به على ما أراد الله تعوترجيحه، رجح ما قوا
 يله، والمشتبه قبل بيانه.ـل قبل تفصـعلى تعيين المراد من النظم الكريم: وينزل حينئذ منزلة المجم

ل عليه وسلم أو عن الصحابة رضوان الله عليهم كما تقدم، إذا لم يكن المعنى الذي ديقدم المأثور الثابت بطريق صحيح عن النبي صلى الله 
التي  قا لقطعي آخر نقلي، أو مستندا إلى قطعي علمي كالنظريات العلمية،ـيل العقلي، أو موافـعليه بالرأي والاجتهاد موافقا لما قام عليه الدل

ؤول المأثور الة يـ، ودورانها حو نفسها، وحدوث الخسوف والكسوف، وإلا ففي هذه الحق ثابتة مقررة، ككُرَوية الأرض مثلاـحت حقائـأصب
دليلين لليرجع إلى الرأي الموافق للدليل العقلي، أو النقلي القطعي، أو العلم القطعي، إذا أمكن تأويله، جمعا بين الأدلة ؛ وذلك لأن إعمال ا

  .ريم في هذه الحالة على ما يقتييه الرأي والاجتهاد، ترجيحا للراجح حينئذأولى من إلغاء أحدهما، وإن لم يكن حمل النظم الك

 نقد التفسير بالمأثور إجمالا : 
سير، فمن ذلك: قول الإمام أحمد: "ثلاثة ليس لها أصل: التف،ذكرت فيما سبق نقد بعض العلماء الأئمة المحدثين للتفسير بالمأثور إجمالا

العلماء المحدثون النقاد الرواة الذين رووا التفسير بالمأثور، والطرق التي رويت بها هذه التفاسير تفصيلا،  وكذلك نقد والملاحم، والمغازي"
 .، وها نحن نذكر فيما يأتي أشهر التي لصقت بكتب التفسير، وظلت تتناقل لقرون بين المفسرين على تفاوت بينهم في الاغترار بهاوتنصيصًا

 ت وماروت : الإسرائيليات في قصة هارو  -1
ة وقصصا عجيبة رويت ير روى السيوطي في الدر المنثور، في تفسير قوله تعالى: )وَمَا أنُْزلَِ عَلَى الْمَلَكَيْنِ ببَِابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوت) روايات كث   

دويه، والحاكم،  تفسيره، وابن مر عن ابن عمر، وابن مسعود، وعلي، وابن عباس، ومجاهد، وكعب، والربيع، والسدي، رواها ابن جرير الطبري في
 وابن المنذر، وابن أبي الدنيا، والبيهقي، والخطيب في تفاسيرهم وكتبهم.

ا وخلاصتها: أنه لما وقع الناس من بني آدم فيما وقعوا فيها من المعاصي والكفر بالله، قالت الملائكة في السماء: أي رب، هذا العالم إنم   
قد ركبوا الكفر، وقتل النفس الحرام، وأكل المال الحرام، والسرقة، والزنا، وشرب الخمر، فجعلوا يدعون عليهم، خلقتهم لعبادتك، وطاعتك، و 
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بحانك سولا يعذرونهم فقيل لهم: إنهم في غيب، فلم يعذروهم، وفي بعض الروايات أن الله قال لهم: لو كنتم مكانهم لعملتم مثل أعمالهم، قالوا: 
رواية أخرى: قالوا: لا. فقيل لهم: اختاروا منكم ملكين آمرهما بأمري، وأنهاهما عن معصيتي، فاختاروا هاروت، وماروت،  ما كان ينبغي لنا، وفي

لسرقة، افأهبطا إلى الأرض، وركبت فيهما الشهوة، وأمرا أن يعبدا الله، ولا يشركا به شيئا، ونهيا عن قتل النفس الحرام، وأكل المال الحرام، و 
الخمر، فلبثا على ذلك في الأرض زمانا، يحكمان بن الناس بالحق، وفي ذلك الزمان امرأة حسنها في سائر الناس كحسن الزهرة  والزنا، وشرب

: في سائر الكواكب، وأنهما أراداها على نفسها، فأبت إلا أن يكونا على أمرها ودينها، وأنهما سألاها عن دينها، فأخرجت لهما صنما، فقالا
عبادة هذا، فذهبا فصبرا ما شاء الله، ثم أتيا عليها، فخيعا لها بالقول، وأراداها على نفسها، فأبت إلا أن يكونا على دينها،  لا حاجة لنا في

ذا هوأن يعبدا الصنم الذي تعبده، فأبيا، فلما رأت أنهما قد أبيا أن يعبدا الصنم، قالت لهما: اختارا إحدى الخلال الثلاث: إما أن تعبدا 
و تقتلا النفس، أو تشربا هذا الخمر، فقالا: هذا لا ينبغي، وأهون الثلاثة شرب الخمر، وسقتهما الخمر، حتى إذا أخذت الخمر فيهما الصنم، أ

عليهما، فقتلاه، فلما أن ذهب عنهما السكر، عرفا ما قد وقعا فيه من الخطيئة،  يوقعا بها فمر بهما إنسان، وهما في ذلك، فخشيا أن يفش
بينهما، وبين أهل السماء، فنظرت الملائكة إلى ما قد وقعا فيه من الذنوب،  يصعدا إلى السماء، فلم يستطيعا وكشف الغطاء فيماوأرادا أن 

را اوعرفوا أنه من كان في غيب فهو أقل خشية فجعلوا بعد ذلك يستغفرون لمن في الأرض، فلما وقعا فيما وقعا فيه من الخطيئة، قيل لهما: اخت
ا، أو عذاب الآخرة، فقالا: أما عذاب الدنيا فينقطع ويذهب، وأما عذاب الآخرة فلا انقطاع له، فاختارا عذاب الدنيا فجعلا عذاب الدني

ببابل فهما بها يعذبان معلقين بأرجلهما، وفي بعض الروايات، أنهما علماها الكلمة التي يصعدان بها إلى السماء، فصعدت، فمسخها الله، 
 .1عروف بالزهرةفهي هذا الكوكب الم

، والبيهقي في سننه: عن عائشة، أنها قدمت عليها 2ويذكر السيوطي أييًا في كتابه ما رواه ابن جرير، وابن أبي حاتم، والحاكم وصححه   
قليل، حتى  امرأة من دومة الجندل، وأنها أخبرتها أنها جيء لها بكلبين أسودين فركبت كلبا، وركبت امرأة أخرى الكلب الآخر، ولم يمض غير

 وقفتا ببابل، فإذا هما برجلين معلقين بأرجلهما، وهما هاروت وماروت، واسترسلت المرأة التي قدمت على عائشة في ذكر قصة عجيبة غريبة.
ت له نيل قد ثـويذكر أييا أن ابن المنذر أخرج من طريق الأوزاعي، عن هارون بن رباب، قال: دخلت على عبد الملك بن مروان وعنده رج   
 .3ادة، وهو متكئ عليها، فقالوا: هذا قد لقي هاروت، وماروت فقالوا له: حدثنا رحمك الله: فأنشأ الرجل يحدث بقصة عجيبة غريبةـوس

 قل، ولا نقل، ولا شرع، ولم يقف بعض رواة هذا القصص الباطل عند روايتهـوكل هذا من خرفات بني إسرائيل، وأكاذيبهم التي لا يشهد لها ع
ابة والتابعين ولكنهم أوغلوا باب الإثم، والتجني الفاضح، فألصقوا هذا الزور إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعوه إليه، فقد ــعض الصحعن ب

 قال السيوطي: أخرج سعيد، وابن جرير، والخطيب في تاريخ، عن نافع، قال: سافرت مع ابن عمر، فلما كان من آخر الليل 
نجم  ، قال: لا مرحبا بها، ولا أهلا: قلت: سبحان الله!طلعتل طلعت الحمراء ؟ قلت: لا، مرتين أو ثلاثا، ثم قلت: قد قال: يا نافع انظر: ه

مسخر، ساع، مطيع! قال: ما قلت لك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "وإن الملائكة قالت: يا رب كيف صبرك على 
؟ قال: إني ابتليتهم وعافيتكم، قالوا: لو كنا مكانهم ما عصيناك، قال: فاختاروا ملكين منكم، فلم يألوا جهدا أن بني آدم في الخطايا والذنوب 

في  تيختاروا فاختاروا هاروت وماروت، فنزلا، فألقى الله عليهم الشبق، قلت: وما الشبق ؟ قال: الشهوة، فجاءت امرأة يقال لها: الزهرة فوقع
د منهما يخفي عن صاحبه ما في نفسه، ثم قال أحدهما للآخر: هل وقع في نفسك ما وقع في قلبي ؟ قال: نعم، قلبيهما، فجعل كل واح

لما ف فطلباها لأنفسهما، فقالت: لا أمكنكما حتى تعلماني الاسم الذي تعرجان به إلى السماء، وتهبطان، فأبيا، ثم سألاها أييا، فأبتن ففعلا،
طع أجنحتها، ثم سألا التوبة من ربهما، فخيرهما بين عذاب الدنيا، وعذاب الآخرة، فاختارا عذاب الدنيا على استطيرت طمسها الله كوكبا، وق
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عذاب الآخرة، فأوحى الله إليهما: أن ائتيا "بابل" فانطلقا إلى بابل، فخسف بهما، فهما منكوسان بين السماء والأرض، معذبان إلى يوم 
مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج في معناها عما ذكرنا، ولا ينبغي أن يشك مسلم عاقل فيلا  القيامة، ثم ذكر أييا رواية أخرى،

عن طالب حديث في أن هذا موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم مهما بلغت أسانيده من الثبوت فما بالك إذا كانت أسانيدها واهية، 
 .هول ؟ ونص على وضعه أئمة الحديثساقطة، ولا تخلو من وضاع، أو ضعيف، أو مج

، ونص الشهاب العراقي على أن من اعتقد في هاروت وماروت أنهما ملكان 35وقد حكم بوضع هذه القصة الإمام أبو الفرج ابن الجوزي   
سرون في قصة ونقله المفالعظيم، وقال الإمام القاضي عياض في "الشفاء"، وما ذكره أهل الأخبار،  يعذبان على خطيئتهما فهو كافر بالله

 ولا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس هو شيئًا يؤخذ بالقياس. هاروت وماروت: لم يرد فيه شيء لا سقيم
يلية عن كعب روايات إسرائ هوكذلك: حكم بوضع المرفوع من هذه القصة: الحافظ: عماد الدين ابن كثير، وأما ما ليس مرفوعا فبين أن منشأ  
يره، ألصقها زنادقة أهل الكتاب بالإسلام، قال رحمه الله في تفسيره بعد أن تكلم على الأحاديث الواردة في هاروت وماروت، وأن روايات وغ

 نالرفع غريبة جدا، وأقرب ما يكون في ذلك أنه من رواية عبد الله بن عمر، عن كعب الأحبار، كما قال عبد الرزاق في تفسيره عن الثوري، ع
بن عقبة، عن سالم بن عبد الله بن ابن عمر، عن كعب، ورفع مثل هذه الإسرائيليات إلى النبي كذب واختلاق ألصقه زنادقة أهل  موسى

 .363الكتاب، زورا وبهتانا" وذكر مثل ذلك في البداية والنهاية
 كالإمام الرازي، وأبي حيان، وأبي السعود، والآلوسي، 

نقل صحيح، ولا عقل سليم هي كذلك مخالفة لما صار عند العلماء المحدثين أمرا يقينا، ولا أدرى ماذا يكون وهذه الخرافات التي لا يشهد لها  
 موقفنا أمام علماء الفلك، والكونيات، إذا نحن لم نزيف هذه الخرافات، وسكتنا عنها، أو انتصرنا لها !

، من في التمسك بالقواعد منهم التي لا نشك في كذبها، فهذا  تشدد مال إلى ثبوت مثل هذه الروايات 37وإذا كان بعض العلماء المحدثين  
غير نظر إلى ما يلزم من الحكم بثبوت ذلك من المحظورات، وأنا لا أنكر أن بعض أسانيدها صحيحة أو حسنة، إلى بعض الصحابة أو 

ت هذا في يغلط، وبخاصة في رفع الموقوف، وقد حقق التابعين، ولكن مرجعها ومخرجها من إسرائيليات بني إسرائيل، وخرافاتهم، والراوي قد
مقدمات البحث، وأن كونها صحيحة في نسبتها لا ينافي كونها باطلة في ذاتها، ولو أن الانتصار لمثل هذه الأباطيل يترتب عليه فائدة ما 

 ، يجب أن يغلق.ى المسلمين باب شر كبيرلغيينا الطرف عن مثل ذلك، ولما بذلنا غاية الجهد في التنبيه إلى بطلانها، ولكنها فتحت عل
ذه هويرحم الله الإمام الحافظ الناقد البصير ابن كثير فقد نبه على أصل الداء، ووصف له الدواء، وبينَّ الحق والصواب في موقف المسلم من    

 الخرافات.
 ما التفسير الصحيح للآية ؟

بتفسير الآيات  مأن نهتذلك  جانب إلى ينبغي الإسرائيليات والخرافات فحسب، ولكنمجرد الهدم والإبطال لهذه   يكفي في هذا المقامولا   
الب طالتي حرفت عن مواضعها، تفسيرا علميا صحيحا، يشهد له النقل الصحيح، والعقل السليم، والسابق واللاحق من الآيات، حتى يزداد 
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 .، وإليك التفسير الصحيحكتب التفسيريقينا أنها دخيلة على   العلم
اَ نحَْ قوله تعالى: وَمَا أنُْزلَِ عَلَى الْمَلَكَيْنِ ببَِابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُـعَلِ مَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتىَّ يَـقُولا إِ     هُمَا مَا نمَّ نَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَـيـَتـَعَلَّمُونَ مِنـْ نُ فِتـْ

فَعُهُمْ وَ يُـفَر قُِونَ بهِِ بَـيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِ  لَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتـَراَهُ مَا لَهُ في الْآخِرةَِ يَار يِنَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بإِِذْنِ اللََِّّ وَيَـتـَعَلَّمُونَ مَا يَيُرُّهُمْ وَلا يَـنـْ
 .38(مِنْ خَلاق

ك الزمن ية ذلك، وإنما السبب: أن الشياطين في ذلوليس في الآية ما يدل ولو من بعد على هذه القصة المنكرة، وليس السبب في نزول الآ   
هؤلاء في   االسحيق كانوا يسترقون السمع من السماء، ثم ييمون إلى ما سمعوا أكاذيب يلفقونها، ويُـلْقُونها إلى كهنة اليهود وأحبارهم. وقد دوَّنه

لعلم، وا: هذا علم سليمان وما تم لسليمان ملكه إلا بهذا اكتب يقرمونها، ويعلمونها الناس، وفشا ذلك في زمن سليمان عليه السلام حتى قال
انُ وَلَكِنَّ وبه يسخر الإنس، والجن، والريح التي تجري بأمره، وهذا من افتراءات اليهود على الأنبياء، فأكذبهم الله بقوله: وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَ 

 .(الشَّيَاطِيَن كَفَرُوا يُـعَلِ مُونَ النَّاسَ السِ حْرَ 
ما هو: فالمراد بما أنزل هو: علم السحر الذي نزلا ليعلماه الناس، حتى يحذروا منه، فالسبب في نزوله ( عطف عليه: وَمَا أنُْزلَِ عَلَى الْمَلَكَيْنِ ثم   

ن ربه، وقد م تعليم الناس أبوابا من السحر، حتى يعلم الناس الفرق بين السحر والنبوة، وأن سليمان لم يكن ساحرا، وإنما كان نبيا مرسلا
راه، ويقولا له: إنما نحن فتنة أي ب ء واختبار، لااحتاط الملكان عليهما السلام غاية الاحتياط، فما كانا يعُلِ مان أحدا شيئا من السحر حتى يُحذِ 

ه، بل هو أمر مطلوب، فيفلا تكفر بتعلمه والعمل به، وأما من تعلمه للحذر منه، وليعلم الفرق بينه وبين النبوة والمعجزة ؛ فهذا لا شيء 
ه، تمرغوب فيه إذا دعت اليرورة إليه، ولكن الناس ما كانوا يأخذون بالنصيحة، بل كانوا يفرقون به بين المرء وزوجه، وذلك بإذن الله ومشيئ

 تباه بينه وبين المعجزةة الاشمبا ، ولا إثم فيه، وأييا تعلمه لإزال وقد دلت الآية على أن تعلم السحر لتحذير الناس من الوقوع فيه والعمل به
 عليه وسلم والنبوة مبا ، ولا إثم فيه، وإنما الحرم والإثم في تعلمه أو تعليمه للعمل به، واليهود عليهم لعائن الله لما جاءهم رسول الله صلى الله

م ما عرفوا كفروا به، ونبذوا  وبعثته، فلما جاءه وكان يعلمون أنه النبي الذي بشرت به التوراة حتى كانوا يستفتحون به على المشركين قبل ميلاده
ه الشياطين، كتابهم التوراة، وكتاب الله القرآن وراء ظهورهم، وبدل أن يتبعوا الحق المبين اتبعوا السحر الذي توارثوه عن آبائهم والذي علمتهم إيا

لكان: هاروت وماروت من تحذير الناس من شروره، والعمل وكان الواجب عليهم أن ينبذوا السحر، ويحذروا الناس من شره، وذلك كما فعل الم
دري ما ن، ولا وتكون الآية متآخية متعانقة ،وبذلك يحصل التناسق بين الآيات،به، وهذا هو التفسير الصحيح للآية، لا ما زعمه المبطلون 

نَةٌ فَلا تَكْفُرْ الصلة بين ما رووه من إسرائيليات، وبين قوله: وَمَا يُـعَلِ مَانِ مِنْ أَحَدٍ  اَ نَحْنُ فِتـْ  الآية. (حَتىَّ يَـقُولا إِنمَّ
لقارئ أن يحذر على ا أنه ينبغي والعجب: أن الإمام ابن جرير حوَّم حول ما ذكرناه في تفسير الآية ثم لم يلبث أن ذكر ما ذكر! والخلاصة   

 .غيرها أو مواعظ، أو أدب أومن هذه الإسرائيليات ؛ سواء وجدها في كتاب تفسير، أو حديث أو تاريخ 

 إسرائيليات في المسوخ من المخلوقات :  -2
ويوغل بعض زنادقة أهل الكتاب فييعون على النبي صلى الله عليه وسلم خرافات في خلق بعض أنواع الحيوانات التي زعموا أنها مسخت،    

نسب ذلك إلى ي بة، والتابعين لَهاَنَ الأمرُ، ولكن عظيم الإثم أنولو أن هذه الخرافات نسبت إلى كعب الأحبار وأمثاله، أو إلى بعض الصحا
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 المعصوم صلى الله عليه وسلم، وهذا اللون من الوضع والدس من أخبث وأقذر أنواع الكيد للإسلام ونبي الإسلام.
ردويه، عليها بكلمة ؛ أخرج ابن مفقد قال السيوطي عفا الله عنه بعد ما ذكر طامات وبلايا في قصة هاروت وماروت، من غير أن يعلق    

، 39والديلمي، عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسوخ فقال: هم ثلاثة عشر: الفيل، والدب، والخنزير، والقرد، والجريث
ك التخريف ؟ وإليواليب، والوطواط، والعقرب، والدعموص، والعنكبوت، والأرنب، وسهيل، والزهر، فقيل: يا رسول الله وما سبب مسخهن 

يدعو  اوالكذب الذي نبرئ ساحة رسول الله منهما فقال: أما الفيل: فكان رجلًا جباراً لوطيا، لا يدع رطبا، ولا يابسا، وأما الدب: فكان مؤنثً 
ت، وأما الجريث: ا في السبالناس إلى نفسه، وأما الخنزير: فكان من النصارى الذين سألوا المائدة، فلما نزلت كفروا، وأما القردة: فيهود اعتدو 

بمحجنه، وأما الوطواط: فكان رجلا يسرق الثمار من رءوس  ةفكان ديوثا، يدعو الرجال إلى حليلته، وأما اليب: فكان أعرابيا يسرق الحاج
العنكبوت: فامرأة سحرت ان نَمَّامًا يُـفَرق بين الأحبة، وأما ـ: فك40النخل، وأما العقرب: فكان رجلا لا يسلم أحد من لسانه، وأما الدعموص

ل ـيئزوجها، وأما الأرنب: فإمرأة كانت لا تطهر من حييها، وأما سهيل: فكان عشَّاراً باليمن، وأما الزهرة: فكانت بنتا لبعض ملوك بني إسرا
 افتتن بها هاروت، وماروت ؛ ألا قبَّح الله من وضع هذا الزور والباطل، ونسبه إلى من لا ينطق عن الهوى.

ا لا يقيي منع العجب: أن السيوطي ذكر هذا الهراء من غير سند، ولم يعقب عليه بكلمة استنكار، ومثل هذا: لا يشك طالب علم في ومم   
 .ع، وقد ذكره السيوطي في اللآلئ، وتعقبه بما لا يجديـبطلانه، فيلا عن عالم كبير، وقد حكم عليه ابن الجوزي بالوض

 في بناء الكعبة: البيت الحرام والحجر الأسود :  الإسرائيليات -3
إِسْماَعِيلُ رَبّـَنَا تَـقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ وَ  وكذلك أكثَـرَ السيوطي في تفسيره: "الدر المنثور" عند تفسير قوله تعالى: وَإِذْ يَـرْفَعُ إِبْـراَهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبـَيْتِ    

بول، ـل عن الأزرقي، وأمثاله من المؤرخين والمفسرين الذين هم كحاطبي ليل، ولا يميزون بين الغث والسمين، والمقـمن النق 41(أنَْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 
في  قوالمردود، في بناء البيت، ومن بناه قبل إبراهيم: أهم الملائكة أم آدم ؟ والحجر الأسود ومن أين جاء ؟ وما ورد في فيلهما، وقد استغر 

، لا يزيد ما صح منها أو ثبت عن عُشْرِ هذا 2ي معظمه من الإسرائيليات التي أخذت عن أهل الكتاب بيع عشرة صحيفةهذا النقل الذ
 المقدار.

  .، ورواها غيره من العلماء الأثبات، لأراحنا، وأرا  نفسه42ولو أنه اقتصر على الرواية الصحيحة التي رواها البخاري في صحيحه
بسنده عن عطاء بن أبي ربا ، قال: لما أهبط الله آدم من الجنة كان رجلاه في الأرض، ورأسه في السماء! يسمع  وأعجب من ذلك ما رواه    

م، يأنس إليهم فهابته الملائكة، حتى شكت إلى الله في دعائها، وفي صلاتها، فوجه إلى مكة، فكان موضع قدمه ــكلام أهل السماء ودعاءه
مكة وأنزل الله ياقوتة من ياقوت الجنة، فكانت على موضع البيت الآن فلم يزل يطوف به، حتى أنزل الله قرية وخطوه مفازة حتى انتهى إلى 

بْـراَهِيمَ مَكَانَ الْب ـَ)الطوفان فرفعت تلك الياقوتة، حتى بعث الله إبراهيم، فبناه، فذلك قول الله تعالى: إلى غير ذلك مما مرجعه إلى  (يْتِ وَإِذْ بَـوَّأْنَا لِإِ

                                                      

 . الجريت نوع من السمك. 39 
 . الدعموص : دودة سوداء تكون الغدران إذا اخذ مامها في النيوب.40 
 البقرة ،  الآية:. سورة  41 
 . البخاري ،  الجامع الصحيح ، كتاب أحاديث الأنبياء ، باب "واتخذ الله إبراهيم خليلا.42 
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 بني إسرائيل وخرافاتهم، ولم يصح في ذلك خبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، ويرحم الله الإمام الحافظ ابن كثير ؛ فقد بين لنا منشأ أخبار
ن بمعظم هذه الروايات التي هي من صنع بني إسرائيل، ودس زنادقتهم، فقد قال فيما رواه البيهقي في الدلائل من طرق عن عبد الله بن عمرو ا

 للعاص عن النبي صلى الله عليه وسلم: "بعض الله جبريل إلى آدم، فأمره، ببناء البيت، فبناه آدم، ثم أمره بالطواف به، وقال له: أنت أو ا
 الناس، وهنا أول بيت وضع اللناس".

اص، ويكون من  بن عمرو بن العقال ابن كثير: إنه من مفردات ابن لهيعة، وهو ضعيف، والأشبه والله أعلم أن يكون موقوفا على عبد الله   
 الزاملتين اللتين أصابهما يوم اليرموك، من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث بما فيهما.

: ولم يجئ في خبر صحيح عن المعصوم: أن البيت كان مبنيا قبل الخليل عليه السلام ومن تمسك في هذا بقوله: )مَكَانَ 43وقال في "بدايته"   
فليس بناهض ولا ظاهر، لأن مراده: مكانه المقدر في علم الله تعالى، المقرر في قدرته، المعظم عند الأنبياء موضعه من لدن آدم إلى  (الْبـَيْتِ 

 .4زمان إبراهيم
 

 الإسرائيليات في قصة التابوت :  -4
ملِكًا على بني إسرائيل،  : في قصة طالوت، وتنصيبهومن الإسرائيليات، التي التبس فيها الحق بالباطل: ما ذكره غالب المفسرين في تفاسيرهم  

 إِنَّ آيةََ مُلْكِهِ أَنْ مْ واعتراض بني إسرائيل عليه، وإخبار نبيهم لهم بالآية الدالة على ملكه، وهي التابوت، وذلك عند قوله تعالى: وَقاَلَ لَهمُْ نبَِيـُّهُ 
تُمْ مُؤْمِنِينَ وَبقَِيَّةٌ ممَّا تَـرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيةًَ  يَأتْيَِكُمُ التَّابوُتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِ كُمْ   .44( لَكُمْ إِنْ كُنـْ

لأخبار عن الصحابة ا من ا" وغيرهم في تفاسيرهم كثير المنثور فقد ذكر ابن جرير، والثعلبي، والبغوي، والقرطبي، وابن كثير، والسيوطي في "الدر  
 .والتابعين، وعن وهب بن منبه، وغيره من مسلمة أهل الكتاب في وصف التابوت، وكيف جاء، وعلام يشتمل، وعن السكينة وصفتها.

، نحوًا من ثلاثة أذرع في ذراعين، كان عند آدم إلى أن مات، ثم عند شيث، ثم 2فقد ذكروا في شأن التابوت أنه كان من خشب الشمشاد   
وارثه أولاده، إلى إبراهيم، ثم كان عند إسماعيل، ثم يعقوب، ثم كان في بني إسرائيل، إلى أن وصل إلى موسى عليه السلام فكان ييع فيه ت

 لبهمغ التوراة ومتاعا من متاعه، فكان عنده إلى أن مات، ثم تداوله أنبياء بني إسرائيل إلى وقت شمويل، وكان عندهم حتى عصوا، فغلبوا عليه ؛
 عليه العمالقة.

 ولا يتوقف تفسير الآية عليه.عنه، وهذا الكلام وإن كان محتملا للصدق والكذب، لكننا في غنية     
وقال بعيهم: إن التابوت إنما كان في بني إسرائيل، ولم يكن من عهد آدم عليه السلام، وأنه الصندوق الذي كان يحفظ فيه موسى عليه 

 عنه هي: علي بن أبي طالب رضي الله رب إلى الحق والصواب، وكذلك أكثروا من النقل في: "السكينة"، فروى عنهالسلام التوراة، ولعل هذا أق
 فجوج هفافة، لها رأسان ووجه كوجه الإنسان. حري
، لها جناحان وذَنَب، ولعينيه شعاع، إذا نظر إلى الجيش انهزم، وقال محمد بن إسحاق، عن    نبه: وهب بن موقال مجاهد: حيوان كالهرِِ 

 السكينة: رأس هرة ميتة، إذا صرخت في التابوت بصراخ هر أيقنوا بالنصر، وهذا من خرافات بني إسرائيل وأباطيلهم، وعن وهب بن منبه أييا
                                                      

 .163، ص:1. ابن كثير ،  البداية والنهاية:مج43 
 .248. سورة البقرة ، الآية: 44 
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 قال: السكينة: رو  من الله تتكلم، إذا اختلفوا في شيء تتكلم، فتخبرهم ببيان ما يريدون.
 ب، كانت تغسل فيه قلوب الأنبياء، أعطاه الله موسى عليه السلام.وعن ابن عباس: السكينة طست من ذه  

والحق أنه ليس في القرآن ما يدل على شيء من ذلك، ولا فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هذه من أخبار بني إسرائيل التي    
 جعها إلى وهب بن منبه، وكعب الأحبار وأمثالهما.نقلها إليها مسلمة أهل الكتاب، وحملها عنهم بعيهم الصحابة والتابعين ومر 

 التفسير الصحيح للسكينة : 
والذي ينبغي أن تفسر به السكينة: أن المراد بها الطمأنينية، والسكون الذي يحل بالقلب عند تقديم التابوت أمام الجيش، فهي من أسباب    

ُ سَ السكون والطمأنينة، وبذلك تقوى نفوسهم، وتشتد معنوياتهم في  45(كِينـَتَهُ عَلَيْهكون ذلك من أسباب النصر، فهو مثل قوله تعالى: فأَنَْـزَلَ اللََّّ
 .46(انًا مَعَ إِيماَنِهِمْ يمَ أي طمأنينته، وما ثبت به قلبه، ومثل قوله تعالى: هُوَ الَّذِي أنَْـزَلَ السَّكِينَةَ في قُـلُوبِ الْمُؤْمِنِيَن ليِـَزْدَادُوا إِ 

ُ سَكِينـَتَهُ عَلَى رَسُولهِِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيَن وَألَْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التـَّقْوَى وكََانوُا أَحَقَّ بِهاَ وَأهَْلَ  وقوله: فأَنَْـزَلَ  . فالمراد بالسكينة طمأنينة القلوب، وثبات 47(هَااللََّّ
 النفوس.

لأنبياء ح أن التابوت كانت فيه أشياء فاضلة، من بقايا اويعجبني في هذا ما قاله الإمام أبو محمد عبد الحق ابن عطية حيث قال: والصحي   
 وآثارهم، فكانت النفوس تسكن إلى ذلك، وتأنس، وتقوى.

 وكذلك: ذكروا في مجيء التابوت أقوالا متياربة، يرد بعيها بعيًا، مما يدل على أن مرجعه إلى أخبار بني إسرائيل، وابتداعهم، وأنه ليس   
 فيه نقل يعتدُّ به.

وى عن ابن عباس أنه قال: جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض، حتى وضعته بين يدي طالوت، والناس ينظرون، وعن فر    
السدي: أصبح التابوت في دار طالوت، فآمنوا بنبوة شمعون وأطاعوا طالوت، وقال الحسن: كان التابوت مع الملائكة في السماء، فلما ولي 

الملائكة، ووضعته بينهم، وقال قتادة: بل كان التابوت في التيه، خلفه موسى عند يوشع بن نون، فبقي هناك حتى حملته طالوت الملك حملته 
 الملائكة، ووضعته في دار طالوت، فأقروا بمكة.

التابوت على رأس  حوذكر غيرهم أن التابوت كان بأريحاء، وكان الذين استولوا عليه وضعوه في بيت آلهتهم: تحت صنمهم الأكبر، فأصب  
بل لهم قالصنم، فأنزلوه، فوضعوه تحته، فأصبح كذلك، فسمروه تحته، فأصبح الصنم مكسور القوائم، مُلقىً بعيدًا، فعلموا أن هذا أمر من الله لا 

م، فكان كل من تبرز به، فأخرجوا التابوت من بلدهم فوضعوه في بعض القرى، فأصاب أهلها أمراض في رقابهم، وقيل: جعلوه في مخرأة قوم له
ون لهناك أصيب بالناسور وقيل: بالباسور، فتحيروا في الأمر، فقالت لهم امرأة كانت عندهم من سبي بني إسرائيل، من أولاد الأنبياء: لا تزا

لقوها على ثورين، ثم ع ترون ما تكرهون ما دام هذا التابوت فيكم، فأخرجوه عنكم، فأتوا بعجلة، بإشارة تلك المرأة، وحملوا عليها التابوت،
وضربوا جنوبهما، فأقبل الثوران يسيران، ووكل الله بهما أربعة من الملائكة يسوقونهما، فأقبلا حتى وقفا على أرض بني إسرائيل، فكسرا 

                                                      

 .4. سورة الفتح ،  الآية : 45 
 .26. سورة الفتح ، الآية 46 
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 ، وقطعا حبالهما، ووضعا التابوت في أرض فيها حصاد بني إسرائيل، ورجعا إلى48نيريهما
 تسوقه. ، أي(لا التابوت، فكبروا، وحمدوا الله تعالى، فذلك قوله تعالى: تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ أرضهما، فلم يرُع بني إسرائيل إ

وكل هذا من أخبار بني إسرائيل الذين غيروا، وبدلوا، فالله أعلم بصحتها، وأقرب هذه الأقوال من الصحة، وما يدل عليه القرآن هو: ما    
 روى عن ابن عباس رضي الله عنهما.

 ، وكانت محفوظة في التابوت.1ك اختلفوا في تعيين البقية الباقية مما ترك آل موسى وآل هارونوكذل
الألوا  ؛ لأنها انكسرت لما ألقاها موسى عليه السلام حين عاد، فوجدهم يعبدون  2ورضاض -أي موسى-فعن ابن عباس، قال: عصاه 

 وزاد: والتوراة. العجل، وكذا قال قتادة، والسدي، والربيع بن أنس، وعكرمة،
وقال أبو صالح: عصا موسى. وعصا هارون، ولو حين من التوراة وقفيز من المن الذي كان ينزل على بني إسرائيل في التيه، وقيل: عصا    

 موسى، ونعلاه، وعصا هارون وعمامته، وثياب موسى، وثياب هارون، ورضاض الألوا ، إلى غير ذلك.
د بعيها بعيا، وهي محتملة، والله أعلم بالصواب منها، وهي من الأخبار التي تحتمل الصدق والكذب، فلا وهي أقوال متقاربة، ولا ير     

 نصدقها، ولا نكذبها.
والذي نقطع به، ويجب الإيمان به: أنه كان في بني إسرائيل تابوت أي صندوق من غير بحث في حقيقته وهيئته، ومن أين جاء ؛ إذ ليس     

ن المعصوم، وأن هذا التابوت كان فيه مخلفات من مخلفات موسى، وهارون عليهما السلام مع احتمال أن يكون تعيين في ذلك خبر صحيح ع
ذلك في بعض ما ذكرنا آنفا، وأن هذا التابوت كان مصدر سكينة، وطمأنينة لبني إسرائيل، ولا سيما عند قتال عدوهم، وأنه عاد إلى بني 

كونه ملكا   كان التابوت آية دالة على صدق طالوت في   بحث في الطريق التي حملته بها الملائكة، وبذلكإسرائيل، تحمله الملائكة، من غير
 .49عليهم، وما وراء ذلك من الأخبار التي سمعتها لم يقم عليها دليل

174  |348 

 الإسرائيليات في قصص الأنبياء والأمم السابقة :  -6
جها إسرائيليات كواذب، ومرويات بواطل، لا يحصيها العد، وذلك فيما يتعلق بقصص الأنبياء وقد جاء في كتب التفسير على اختلاف مناه

م كذبًا لوالمرسلين والأمم والأقوام السابقين وقد رويت عن بعض الصحابة، والتابعين وتابعيهم، وورد بعيها مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وس
 وزوراً.

تُّ إلى الإسلام، وإنما هي من خرافات بني إسرائيل وأكاذيبهم، وافتراءاتهم على الله، وعلى رسله، رواها عن أهل وهذه المرويات والحكايات لا تمَُ 
 االكتاب الذين أسلموا، أو أخذها من كتبهم بعض الصحابة والتابعين، أو دست عليهم، بل فيها ما حرفوا للأجله التوراة، وذلك مثل ما فعلو 

 وأنه هو الذبيح، كما سيأتي. في قصة إسحاق بن إبراهيم،

                                                      

 . النير : ما يوضع على رقبة الثور عند الحرث أو الجر.48 
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 ولا يمكن استقصاء كل ما ورد من الإسرائيليات، وإلا لاقتيى هذا مجلدات كبارا، ولكني سأكتفي بما هو ظاهر البطلان، ولا يتفق وسنن الله  
 ح.في الأكوان، وما يخل بالعقيدة الصحيحة في أنبياء الله ورسله التي يدل عليها العقل السليم، والنقل الصحي

 الإسرائيليات في عظم خلق الجبارين وخرافة عوج بن عوق :  -8
وْمًا جَبَّاريِنَ ق ـَومن الإسرائيليات التي اشتملت عليها كتب التفسير: ما يذكره بعض المفسرين، عند تفسير قوله تعالى: قاَلُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا    

 .(هَاوَإِناَّ لَنْ نَدْخُلَهَا حَتىَّ يَخْرُجُوا مِن ـْ
ا م فقد ذكر الجلال السيوطي في "الدر" كثيراً من الروايات في صفة هؤلاء القوم، وعظم أجسادهم، مما لا يتَّفق وسنة الله في خلقه، ويخالف

ثبت في الأحاديث الصحيحة، وذلك مثل ما أخرجه ابن عبد الحكم عن أبي ضمرة قال: "استظل سبعون رجلا من قوم موسى في خف رجل 
اليق!! ومثل ما أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن يزيد بن أسلم قال: بلغني أنه رميت ضُبُع وأولادها رابية في فجاج عين رجل من من العم

 االعماليق!! ومثل ما رواه ابن جرير، وابن أبي حاتم عن ابن عباس، قال: أمر موسى أن يدخل مدينة الجبارين، فسار بمن معه، حتى نزل قريب
ة، وهي "أريحاء" فبعث إليهم اثني عشر نقيبا، من كل سبط منهم عين ؛ ليأتوه بخبر القوم، فدخلوا المدينة، فرأوا أمرا عظيما من من المدين

هيبتهم، وجسمهم، وعظمهم، فدخلوا حائطاً أي: بستانًا لبعيهم فجاء صاحب الحائط ليجني الثمار، فنظر إلى آثارهم فتبعهم، فكلما أصاب 
ه، فجعله في كمه مع الفاكهة وذهب إلى ملكهم، فنثرهم بين يديه، فقال الملك: قد رأيتم شأننا وأمرنا، اذهبوا فأخبروا واحدا منهم أخذ

 صاحبكم، قال: فرجعوا
إلى موسى فأخبروه بما عاينوه من أمرهم، فقال: اكتموا عنا، فجعل الرجل يخبر أخاه وصديقه، ويقول: اكتم عني، فأشيع في عسكرهم، ولم 

ُ عَلَيهِمَا ادْخُلُوا  م منهم إلا رجلان: يوشع بن نون، وكالب بن يوحنا، وهما اللذان أنزل الله فيهما: )قاَلَ رَجُلانِ مِنَ الَّذِينَ يَخاَفُونَ أنَْـعَمَ يكت اللََّّ
 عَلَيْهِمُ الْبَابَ فإَِذَا دَخَلْتُمُوهُ فإَِنَّكُمْ غَالبُِون).

 :  2خرافة عوج بن عوق
 ومن الإسرائيليات الظاهرة البطلان، التي ولِعَ بذكرها بعض المفسرين والأخباريين، عند ذكر الجبارين: قصة عوج بن عوق، وأنه كان طوله    

ثلاثة آلاف ذراع، وأنه كان يمسك الحوت، فيشويه في عين الشمس، وأن طوفان نو  لم يصل إلى ركبتيه، وأنه امتنع عن ركوب السفينة مع 
موسى كان طوله عشرة أذرع وعصاه عشرة أذرع، ووثب في الهواء عشرة أذرع، فأصاب كعب عوج فقتله، فكان جسراً لأهل النيل  نو ، وأن

سنة إلى نحو ذلك من الخرافات، والأباطيل التي تصادم العقل والنقل،وهي كما قال ابن قتيبة: أحاديث خرافة، كانت مشهورة في الجاهلية، 
 لإفساد.ألصقت بالحديث بقصد ا

 الإسرائيليات في قصة ياجوج وماجوج

من الإسرائيليات التي اتسمت بالغرابة، والخروج عن سنة الله في الفطرة، وخلق بني آدم ما ذكره بعض المفسرين في تفاسيرهم عند قوله     
ن ـَتعالى: )قاَلُوا يَا ذَا الْقَرْنَـيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ في الْأَرْ  نـَهُمْ سَدًّاضِ فَـهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَـيـْ  .1(نَا وَبَـيـْ

فقد ذكروا عن يأجوج ومأجوج الشيء الكثير من العجائب والغرائب، قال السيوطي في "الدر المنثور": أخرج ابن أبي حاتم، وابن مردويه،    
ال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يأجوج، ومأجوج، فقال: "يأجوج ومأجوج وابن عدي، وابن عساكر، وابن النجار عن حذيفة ق
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نا، قال: ل أمة، كل أمة أربعمائة ألف أمة، لا يموت أحدهم حتى ينظر إلى ألف رجل من صلبه، كلٌّ حمل السلا " قلت: يا رسول الله، صفهم
؟ قال: "شجر بالشام طول الشجرة عشرون ومائة ذراع في السماء"، قال رسول "هم ثلاثة أصناف: صنف منهم أمثالا الأرز" قلت: وما الأرز 

الله صلى الله عليه وسلم: "هؤلاء الذين لا يقوم لهم جبل، ولا حديد، وصنف منهم، يفترش إحدى أذنيه، ويلتحف بالأخرى، لا يمرون بفيل، 
 تهم بالشام وساقتهم يشربون أنهار المشرق، وبحيرة طبرية".ولا وحش، ولا جمل، ولا خنزير إلا أكلوه، ومن مات منهم أكلوه، مقدم

ا و وقد ذكر ابن جرير في تفسيره هذه الرواية وغيرها من الروايات الموقوفة، وكذلك صنع القرطبي في تفسيره، وإذا كان بعض الزنادقة استباح   
ل الله في  ئمة ذكر هذه المرويات المختلقة المكذوبة على رسو لأنفسهم نسبة هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف استبا  هؤلاء الأ

 كتبهم ؟!
وهذا الحديث المرفوع نص الإمام أبو الفرج ابن الجوزي في موضوعاته وغيره على أنه موضوع، ووافقه السيوطي في اللآلئ، فكيف يذكره في 

 كتب عليه وسلم أجلُّ من أن يروى عنه مثل هذه الخرافات، وفيتفسيره ولا يعقب عليه ؟! وحق له أن يكون موضوعا ؛ فالمعصوم صلى الله 
 بالتفسير من هذا الخلط وأحاديث الخرافة شيء كثير، ورووا في هذا عن عبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن مسعود، وعن كع

النبي زورا وكذبا: نذكر لك ما روي عن كعب، قال: "خلق الأحبار، ولكي تتأكد أن ما رفع إلى رسول الله إنما هي إسرائيليات نسبت إلى 
يأجوج ومأجوج، ثلاثة أصناف، صنف كالأرز، وصنف: أربعة أذرع طول، وأربعة أذرع عرض، وصنف يفترشون آذانهم، ويلتحفون بالأخرى، 

 نسائهم". 2يأكلون مشائم
ن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "إن يأجوج ومأجوج وعلى حين نراهم يذكرون من هول وعظم خلقهم ما سمعت، إذ هم يروون ع   

ى بي إلى ر شبر، وشبران، وأطولهم ثلاثة أشبار، وهم من ولد آدم"، بل رووا عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بعثني الله ليلة أس
 النار، مع من عصى من ولد آدم وإبليس" يأجوج، ومأجوج، فدعوتهم إلى دين الله وعبادته فأبوا أن يجيبوني، فهم في 

وإليك ما ذكره في هذا الإمام الحافظ، الناقد، البصير ابن كثير في تفسيره، قال بعد أن ذكر من رواه: وأخرجه الترمذي من حديث أبي    
يي أنهم لم رة ؛ لأن ظاهر الآية: يقتعوانة، عن قتادة، ثم قال: غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه، وإسناده جيد قوي، ولكن متنه في رفعه نكا

يتمكنوا من ارتقائه، ولا من نقبه ؛ لإحكام بنائه وصلابته وشدته، ولكن هذا قد روي عن كعب الأحبار، أنهم قبل خروجهم يأتونه، 
يبقى منه إلا القليل،  فيلحسونه، حتى لا يبقى منه إلا القليل فيقولون: غدا نفتحه، فيأتون من الغد وقد عاد كما كان، فيلحسونه حتى لا

فيقولون كذلك، فيصبحون وهو كما كان، فيلحسونه، ويقولون: غدا نفتحه، ويلهمون أن يقولوا: إن شاء الله، فيصبحون وهو كما فارقوه، 
م بعض الرواة عنه هَّ فيفتحونه، وهذا متجه، ولعل أبا هريرة تلقاه من كعب، فإنه كان كثيراً ما كان يجالسهن ويحدثنه، فحدث به أبو هريرة، فتو 

 .1أنه مرفوع، فرفعه، والله أعلم
ومن الإسرائيليات المستنكرة في هذا ما روي: أن يأجوج ومأجوج خلقوا من مني خرج من آدم، فاختلط بالتراب، وزعموا: أن آدم كان     

 م من الشيطان.نائما فاحتلم، فمن ثم اختلط منيه بالتراب، ومعروف أن الأنبياء لا يحتملون ؛ لأن الاحتلا
ا، لا دليل عليه، لا من عقل ولا من نقل، ولا يجوز الاعتماد ههنا على ما يحكيه بعض أهل الكتاب،     قال ابن كثير: وهذا قول غريب جدًّ

 لما عندهم من الأحاديث المفتعلة. والله أعلم.
 



  
 

 [ إعداد الأستاذ)ة(     ]عنوان المطبوعة  [  [

   

 

33 

 الإسرائيليات في قصة بلقيس ملكة سبأ :  
هَا قاَلَ  ض المفسرين عند تفسير قوله تعالى: قِيلَ لَهاَ ادْخُلِي الصَّرَْ  فَـلَمَّا رأَتَْهُ حَسِبـَتْهُ لجَّةً وكََشَفَتْ ومن الإسرائيليات ما ذكره بع     عَنْ سَاقَـيـْ

 50(الْعَالَمِينَ  إِنَّهُ صَرٌْ  مُمرََّدٌ مِنْ قَـوَاريِرَ قاَلَتْ رَبِ  إِني ِ ظلََمْتُ نَـفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ للََِِّّ رَب ِ 
، والخازن، وغيرهم: "أن سليمان أراد أن يتزوجها، فقيل له: إن رجليها كحافر الحمار، وهي شَعْراَء فقد ذكر ابن جرير، والثعلبي والبغوي   

الساقين، فأمرهم، فبنوا له هذا القصر على هذه الصفة، فلما رأته حسبته لجة، وكشفت عن ساقيها لتخوضه، فنظر سليمان فإذا هي أحسن 
 1قين، فكره ذلك، فسأل الإنس ما يذهب هذا ؟ قالوا: الموسي، فقالت بلقيس: لم تمسني حديدةالناس قدما وساقا، إلا أنها كانت شعراء السا

قط، وكره سليمان ذلك، خشية ان تقطع ساقيها، فسأل الجن: فقالوا: لا ندري، ثم سأل الشياطين ؟ فقالوا: إنا نحتال لك حتى تكون  
 نورة والحمام من يومئذ".والحمام، فكانت ال  51كالفية البيياء، فاتخذوا لها النورة

 وقد روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد، وعكرمة، ومحمد بن كعب القرظي، والسدي، وابن جريج وغيرهم.    
وروي أييا: أنها سألت سيدنا سليمان عن أمرين قالت له: أريد ماء ليس من أرض ولا من سماء!! فسأل سليمان الإنس، ثم الجن، ثم     

 الآنية! هطين، فقالت الشياطين: هذا هين، أجر الخيل، ثم خذ عرقها، ثم املأ منه الآنية، فأمر بالخيل فأجريت، ثم أخذ العرق فملأ منالشيا
 قلبي أن عن أمر، إنه ليتعاظم في -يا رب-وسألته عن لون الله عز وجل فوثب سليمان عن سريره، وفزع من السؤال، وقال: لقد سألتني    

 ، وأنساه ما سألته عنه.اأنساه ولكن الله أذكره لك،
، فظنَّته ماء، فكشفت عن ساقيها 52وأن الشياطين خافوا لو تزوجها سليمان، وجاءت بولد، أن يبقوا في عبوديته، فصنعوا له هذا الصر  الممرد

 لتعبره، فإذا هي شعراء، فاستشارهم سليمان: ما يذهبه ؟. فجعلت له الشياطين النورة.
علامة ابن كثير في تفسيره بعد أن ذكر بعض المرويات: والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب، مما وجد في قال ال   

، والغرائب والعجائب مما كان، وما 53صحفهم، كرواية كعب، ووهب، سامحهما الله فيما نقلاه إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل من الأوابد
 ا هو أصح منه وأنفع، وأوضح وأبلغ، ولله الحمد والمنة.بمحرف، وبدل، ونسخ، وقد أغنانا الله عن ذلك  لم يكن، ومما

 التفسير الصحيح لبناء الصرح : 
والحق أن سليمان عليه الصلاة والسلام أراد ببنائه الصر : أن يريها عظمة ملكه وسلطانه، وأن الله سبحانه وتعالى أعطاه من الملك ومن    
اب العمران والحيارة ما لم يعطها، فيلًا عن النبوة التي هي فوق الملك، والتي دونها أية نعمة، وحاشا لسليمان عليه السلام وهو الذي أسب

 أي الله، فأوتيه أن يتحايل هذا التحايل، حتى ينظر إلى ما حرم الله عليه وهما ساقاها، وهو أَجَلُّ من-سأل الله أن يعطيه حكما يوافق حكمه 
 ذلك وأسمى.

                                                      

 .44. سورة النمل ،  الآية :50 
 . هي نبتة تستعمل في إزالة الشعر من بعض المواضع من الجسم.51 
 والممرد بمعنى النعم والأملس ، ومن قوارير أي من الزجاج شديد الصفاء. . الصر  هو القصر الشاهق ،52 
 . الأوابد هنا هي الأخبار الشاذة والتي لا أصل لها في كتاب من الكتب المعتمدة في الرواية.53 
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لى ما ع ولولا أنها رأت من سليمان ما كان عليه من الدين المتين، والخلق الرفيع، لما أذعنت إليه لما دعاها إلى الله الواحد الحق، ولما ندمت   
 فرط منها من عبادة الكواكب والشمس، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.

 

 الموضوعات وكتب التفسير : 
 
وفيما  ،زولور والآيات القرآنية، وكذلك فيما يتعلق بأسباب النــاشتملت بعض كتب التفسير على أحاديث موضوعة في فيائل السوكذلك    

 يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم كقصة الغرانيق وتزوجه ببعض أزواجه، وهي: السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها.
هذا النوع راجَ على و  والتعديل وتواريخ الرجال، دقيق لا يدركه إلا الحفاظ المتقنون العارفون بقواعد الجر ومن هذه الموضوعات: ما هو خفي   

 وخطبهم ووعظهم وتذكيرهم للناس. ل العلم، وتداولوه في كتبهم وأحاديثهمـاب وأهــبعض الكت
علماء من ه وأحوال رواته لمصادمته للمعقول، ولما أجمع عليه الوالعلم برجال ،ومنها ما يدركه من ليس له قدم ثابتة في حفظ الحديث ونقده   

فقد ردوا بعض هذه المكذوبات من جهة العقل والنظر، ولم يتوسعوا في نقده من جهة النقل  ،عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن مثله
، والنقد قد الداخليـوالمتن، أو بعبارة أخرى من جهة النتوسع في نقده من جهة السند نستدرك ما فاتهم، وأن نأن  يناوالرواية، فكان عل

 بقى هناك أية شبهة في التمسك بهذه المرويات الواهيات الساقطات عن درجة الاعتبار.ـالخارجي، وبذلك لا ت
لا ــرا، ولا سهليس متيسوقوف على كلامهم وكتبهم ـاء على الحكم بوضعه، واختلاقه، ولكن الــومن هذه المرويات المختلقة ما أجمع العلم   

أن  ـانل قارئ لهذهالتفاسير، فمن ثم وقع فيما وقع فيه الكثيرون من الاغترار بهذه المرويات وأمثالها، وزعمهم أن لها أصلًا، فكان عليـعلى ك
كمت ومنهم من ح منهم من حكم بزيفه،ف ،كون على حذر منها، ومنها ما اختلف فيه أئمة كبارنما قاله الأئمة، حتى عنقب نبحث، و ن

رد نأن  انعليه الصنعة الحديثية فانتصر لها، وجعل لها أصلا، ولكنه ركب الصعب في بيان المراد منها، وذلك كقصة الغرانيق، فكان لزاما علي
 ة أييا التي أخذناها من كتب الأئمة.يعليهم بمقتيى القواعد الحديث

كشف عما قاله نمن الموضوعات بعد الفراغ من الإسرائيليات، و  ناتعرض لما وصله إليه علمنإتماما للفائدة، وإكمالا للبحث أن  نالذلك رأي    
 ستمد العون والتوفيق.نالعلماء في تزييف هذه الموضوعات، ومن الله 

 الموضوعات في أسباب النزول : 
وف عليه، النزول، وسأذكر منها ما تيسر لي الوق ورة في كثير من كتب التفاسير ما يتعلق بأسبابـالمذكو ومن الأحاديث والآثار الموضوعة    

صة زواجه ـظ الناقد المتقن، ومنه ما يدركه الحافظ وغير الحافظ، لظهور بطلانها عقلا ونقلا، كقصة الغرانيق، وقـمنها ما لا يتَنَبِه إليه إلا الحاف
 .إن شاء الله صلى الله عليه وسلم بالسيدة زينب بنت جحش، وسنعرض لبيان بطلانهما فيما يأتي
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 54(ا نَحْنُ مُسْتـَهْزئِوُنَ ه تعالى: وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قاَلُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قاَلُوا إِناَّ مَعَكُمْ إِنمََّ ـفمن ذلك ما روي في سبب نزول قول   
ابه، حينما خرجوا ذات يوم، فاستقبلهم نفر من الصحابة، فقال ابن أبي: : أنها نزلت في عبد الله بن أبي وأصح55فقد روي عن ابن عباس

 ،انظروا كيف أرد هؤلاء السفهاء عنكم، فأخذ بيد الصديق، فقال: مرحبا بالصديق: سيد بني تميم، وثاني رسول الله في الغار. وأخذ بيد عمر
، سيد بني هاشم ما خلا رسول الله!! ثم افترقوا، فقال ابن أبي 2، وختنهفقال: مرحبا بالفاروق، ثم أخذ بيد علي، فقال: مرحبا بابن عم النبي

 لأصحابه: انظروا كيف أرد هؤلاء، فإذا قابلتموهم، فافعلوا مثل ما فعلت.
وهو من رواية السدي ؛ أي الصغير، عن الكلبي عن أبي صالح، عن ابن عباس، قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف: هو سلسلة    

 .56لا سلسلة الذهب، وآثار الوضع لائحة عليه، وسورة البقرة: نزلت في أوائل الهجرة، وزواج علي بفاطمة كان في السنة الثانية الكذب
لم يذكره، وكذا ولم يتنبه أحد منهم إليه وتنبه له ابن جرير ف ،وقد ذكر هذا السبب الثعلبي، والواحدي، والزمخشري، والنسفي في تفاسيرهم   

 ال: بسند واهٍ، وكان عليه أن لا يذكره ما دام سنده واهيا، وقد سمعت مقالة الإمام الحافظ ابن حجر فيه.ـأنه ق وطي في الدر، إلاذكره السي
 لآية.ا (ناَ ومن ذلك: ما ذكره بعض المفسرين في سبب نزول قوله تعالى: )يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَـقُولُوا راَعِنَا وَقُولُوا انْظرُْ     
فقد روى أبو نعيم في الدلائل من رواية محمد بن مروان السدي عن الكلبي، عن أبي صالح عن ابن عباس، قال: "راعنا بلسان اليهود:    

 اذعالسب القبيح، فكانت اليهود تقولها لرسول الله سرا، فلما سمعها أصحابه أعلنوا بها، فكانوا يقولونها، وييحكون منها، فسمعها سعد بن م
 منهم، فقال: لئن سمعتها من رجل منكم لأضربن عنقه فنزلت.

قال الحافظ ابن حجر في تخريجه: السدي الصغير متروك، وكذا شيخه، أقول: وهي سلسلة الكذب كما تقدم، وقد ذكر هذا الزمخشري،   
 والبيياوي، والآلوسي، وغيرهم.

جْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ )وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبّـَهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِ  يرُيِدُونَ وَ  ومن ذلك ما ذكره بعض المفسرين في سبب نزول قوله تعالى:   
وغيرهما عن  فقد أخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم، 2(حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَـتَطْرُدَهُمْ فَـتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِين

خباب بن الأرت، قال: جاء الأقرع بن حابس، وعيينة ابن حصن الفزاري، فوجدا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صهيب، وبلال وعمار، 
د و وخباب قاعدا في أناس من اليعفاء، فلما رأوهم حول النبي حقروهم، وقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا مجلسا يعرف به العرب فيلنا، فإن وف
كتب ا العرب تأتيك، فنستحيي أن ترانا العرب مع هؤلاء الأعبد، فإذا نحن جئناك فأقمهم عنا، وإذا نحن فرغنا فاقعد معهم، قال: "نعم" قالوا: 

 لنا كتابا بذلك، فدعا بالصحيفة ودعا عليا ليكتب، فنزل جبريل بهذه الآية
وهذان من  ،ها جملة واحدة، والأقرع بن حابس، وعيينة إنما أسلما بعد الفتحوهذا غير صحيح، فإن الآية مكية، بل قيل: إنها نزلت كل   

 فيالمؤلفة قلوبهم، فكيف يعقل نزول الآية بسبب مقالتهم ؟ والصحيح أن القائل هم المشركون، ولعل هذا السبب هو ما عناه ابن تيمية بقوله 

                                                      

 .14. سورة البقرة ،  الآية :54 
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 فإن هذا الكتاب مما لا يخفى على غير أهل الحديث. ،في أهل الصفةنزلت  ..(وكقولهم: إن آية: وَلا تَطْرُدِ الَّذِين57"المنهاج"
 .وقد ذكر هذا السبب الآلوسي وغيره، ولم ينبهوا إليه، إلا أن الخازن عقب بما يدل على عدم صحته  

اَ وَلِ )ومن ذلك ما ذكره المفسرون: كالزمخشري والنسفي، والخازن، وغيرهم في سبب نزول قوله تعالى:      ُ وَ إِنمَّ رَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُّكُمُ اللََّّ
، فقد ذكروا أنها نزلت في سيدنا علي رضي الله عنه حينما مر به سائل، وهو في الصلاة، فطر   58(يقُِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُـؤْتوُنَ الزَّكَاةَ وَهُمْ راَكِعُونَ 

لو م عليه بالوضع أييا الإمام ابن تيمية وأثر التشيع ظاهر عليه، وجميع أسانيده لا تخله خاتمه، وقد حكم عليه ابن الجوزي بالوضع، كما حك
 في من ضعف وجهالة والمعروف عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم ما كانوا يشتغلون في الصلاة بغيرها، بل كانوا في غاية الخشوع والاستغراق

 .59شوع، والخيوعالصلاة، والركوع هنا على معناه اللغوي، وهو: الخ
 قصة الغرانيق موضوعة : 

ى الشَّيْطاَنُ في أمُْنِيَّتِهِ وَمَا أرَْسَلْنَا مِنْ قَـبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبيٍ  إِلاَّ إِذَا تَمَنىَّ ألَْقَ )ومن ذلك: ما ذكره بعض المفسرين في سبب نزول قوله تعالى:    
ُ مَا يُـلْقِ ـفَـيـَنْسَ  نَةً للَِّذِيي الشَّيْطَ ـخُ اللََّّ ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، ليَِجْعَلَ مَا يُـلْقِي الشَّيْطاَنُ فِتـْ ُ آيَاتهِِ وَاللََّّ نَ في قُـلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُـلُوبُـهُمْ وَإِنَّ انُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللََّّ

َ لَهاَدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِراَطٍ أنََّهُ الحَْقُّ مِنْ رَبِ كَ فَـيُـؤْمِنُوا بهِِ فَـتُخْبِتَ لَهُ قُـلُو الظَّالِمِيَن لَفِي شِقَاقٍ بعَِيدٍ، وَليِـَعْلَمَ الَّذِينَ أوُتوُا الْعِلْمَ  بُـهُمْ وَإِنَّ اللََّّ
 60(مُسْتَقِيمٍ 

"كما زعم"  حفقد ذكر بعض المفسرين في سبب ذلك ما قاله السيوطي: أخرج ابن أبي حاتم وابن جرير، وابن المنذر، من طريق بسند صحي   
تَ وَالْعُزَّى، وَمَنَاةَ الثَّ )فلما بلغ:   ال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وَالنَّجْمـق عن سعيد بن جبير ألقى الشيطان  (الثِةََ الْأُخْرَىأفََـرأَيَْـتُمُ اللاَّ

ه ، فقال المشركون: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم، فسجدوا وسجد، فنزلت، وأخرجعلى لسانه: تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لترتجى
البزار، وابن مردويه، بوجه آخر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فيما أحسبه وقال: لا يروى متصلا إلا بهذا الإسناد، وبعد أن ذكر له 

يد بن جبير الأولى وهذا الطريق وطريقان آخران مرسلان عند ابن جرير هم طرقا كثيرة قال: وكلها إما ضعيفة، وإما منقطعة، سوى طريق سع
 معتمد المصححين للقصة، كابن حجر والسيوطي.

 وهذه القصة غير ثابتة لا من جهة النقل، ولا من جهة العقل والنظر. أما من جهة النقل: فقد طعن فيها كثير من المحققين والمحدثين، قال  
ة غير ثابتة من جهة النقل، وقال القاضي عياض في "الشفاء" إن هذا حديث لم يخرجه أحد ــر رجال السنة: هذه القصالبيهقي ؛ وهو من كبا

حة، ولا رواه ثقة بسند سليم متصل، وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون، والمولعون بكل غريب، المتلقفون من الصحف كل ــمن أهل الص
هذا المقالة من المفسرين والتابعين، لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صحابي، وأكثر الطرق عنهم فيها  صحيح وسقيم، ومن حكيت عنه

ل الحديث": "أن "الشك في وص -فيما أحسب-ضعيفة واهية، والمرفوع منها حديث شعبة، عن أبي البشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
بزار: هذا الحديث لا نعرفه يروى عن النبي بإسناد متصل، إلا هذا، ولم يسنده عن شعبة إلا أمية النبي كان بمكة وذكر القصة" قال أبو بكر ال
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بن خالد، وغيره يرسله عن سعيد بن جبير، وإنما يعرف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، فقد بينَّ أبو بكر أنه لا يعرف عن طريق 
مع وقوع الشك فيه، الذي لا يوثق به ولا حقيقة معه، وأما حديث الكلبي: فمما لا  يجوز ذكره سوى هذا، وفيه من اليعف ما نبه عليه،

بن  ديجوز الرواية منه، ولا ذكره لقوة ضعفه وكذبه. ا. هـ. وكذا أنكر القصة القاضي أبو بكر ابن العربي وطعن فيها من جهة النقل، وسئل محم
وذهب إلى وضعها الإمام أبو منصور الماتريدي، في   1نادقة، وصنف في ذلك كتاباهذه القصة، فقال: هذا من وضع الز  إسحاق بن خزيمة، عن

 كتاب "حصص الأتقياء" حيث قال: الصواب أن قوله: تلك الغرانيق العلى من جملة إيحاء الشياطين إلى أوليائه من الزنادقة، حتى يلقوا بين
 .61ريئة من مثل هذه الروايةاليعفاء وأرقَّاء الدين ؛ ليرتابوا في صحة الدين، والرسالة ب

 صححها اعتمادا على روايات مرسلة. نفها نحن نرى أن من أنكرها وقيى بوضعها أكثر مم   
 اضطراب الرواية : 

ومما يقلل الثقة بالحديث اضطراب الروايات اضطرابا فاحشا ؛ فقائل يقول: إنه كان في الصلاة، وقائل يقول: قالها في نادي قومه، وثالث    
 لل: قالها وقد أصابته سنة، ورابع يقول: بل حديث نفسه فَسَهَا. ومن قائل: إن الشيطان قالها على لسانه، وإن النبي لما عرضها على جبرييقو 

قال: ما هكذا اقرأتك ؟ وآخر يقول: بل أعلمهم الشيطان أن النبي قرأها كما رويت: تلك الغرانيق العلى على أنحاء مختلفة، وكل هذا 
 مما يوهن الرواية، ويقلل الثقة بها، والحق أبلج والباطل لجلج. الاضطراب

 القصة لم يخرجها أحد ممن التزموا الصحيح : 
والقصة لم يخرجها أحد ممن التزموا الصحا ، ولا أحد من أصحاب الكتب المعتمدة، والذي روي في البخاري عن ابن عباس: "أن النبي    

و بمكة، فسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس"، وفي رواية ابن مسعود: "أول سورة أنزلت فيها صلى الله عليه وسلم قرأ: النجم وه
سجدة: والنجم، قال: فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه، فرأيته بعد 

 .62مر الله، وأما سجود المشركين: فلما سمعوه من أسرار البلاغةذلك قتل كافرا". أما سجود المسلمين: فاتباعا لأ
 المعتمدون للقصة : 

ومع ما ذكرنا من قول المحققين في القصة: فقد حكمت الصنعة والقواعد الاصطلاحية على الحافظ ابن حجر، فصحح القصة وجعل لها    
رق الكثيرة، وكلها سوى طريق سعيد بن جبير ؛ إما ضعيف وإما منقطع في تفسير سورة الحج، بعد ما ساق في الط 63أصلا، قال في "الفتح"

لكن كثرة الطرق تدل على أن لها أصلا، مع أن لها طريقين مرسلين آخرين، رجالهما على شرط الصحيح ؛ أحدهما: ما أخرجه الطبري من 
ن طريق شام، فذكر نحوه، والثاني: ما أخرجه أييا مطريق يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، حدثني أبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن ه

ض االمعتكمر بن سليمان، وحماد بن سلمة، فرقهما عن داود بن أبي هند، عن أبي العالية، وبعد أن ذكر كلام القاضي أبي بكر ابن العربي، وعي
 ى أن لها أصلا، وقد ذكرت أن ثلاثة أسانيدقال: وجميع ذلك لا يتمشى مع القواعد ؛ فإن الطرق إذا كثرت وتبينت مخارجها: دل ذلك عل

منها على شرط الصحيح، وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل، وكذا من لا يحتج لاعتداد بعيها ببعض، وإذا تقرر ذلك: تعين تأويل 
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يل عليه صلى الله ى ظاهره ؛ لأنه يستحما فيها مما يستنكر وهو قوله: ألقى الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلا، فإنه لا يجوز حمله عل
ك لعليه وسلم أن يزيد في القرآن عمدا ما ليس منه، وكذا سهوا إن كان مغايرا لما جاء به من التوحيد، لمكان عصمته، وقد سلك العلماء في ذ

ن يرتل القرآن الله عليه وسلم كامنها، ولم يرتيه، ارتيى لتصحيح القصة هذا التأويل، وهو أن النبي صلى  مسالك، وبعد أن ذكر الكثير
 ترتيلا، فارتصده الشيطان في سكتة من السكتات ونطق بتلك الكلمة محاكيا نغمته، بحيث سمعها من دنا، فظنه من قوله، وأشاعها بين الناس:

نهما ارتييا ن نقلا وعقلا ولكقال: وهو الذي ارتياه القاضي عياض وأبو بكر ابن العربي. ا. هـ، والقاضيان: عياض وأبو بكر رأيهما البطلا
 ذلك تنزلا على تسليم الصحة.

 يب به على ما ككره الحاف:: .نجالذي 
جمهور المحدثين لم يحتجوا بالمرسل، وجعلوه من قسم اليعيف ؛ لاحتمال أن يكون المحذوف غير صحابي، وحينئذ يحتمل أن يكون ثقة  أن -1

، والإمام مسلم قال في مقدمة كتابه: والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار: 1أو غير ثقة، وعلى الثاني: فلا يؤمَن أن يكون كذابا
. وقال ابن الصلا  في مقدمته: "وذكرنا من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بيعفه، هو الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ ليس بحجة

الحديث، وتداولوه في تصانيفهم"، والاحتجاج به مذهب مالك، وأبي حنيفة والشافعي، بشروط ذكرها في رسالته، ونقلها العراقي في شر  
  اسيل أبي العالية: إنها كالريح كما في "التدريب" وإني لأذكر الحافظ بما ذكره من البلاء في الاحتجاج بالمراسيل في مقدمةألفيته، وقد قالوا في مر 

 كتابه لسان الميزان.
ة مالاحتجاج بالمرسل إنما هو في الفرعيات التي يكفي فيها الظن، أما الاحتجاج به على إثبات شيء يصادم العقيدة وينافي دليل العص -2

 فغير مسلم، وقد قال علماء التوحيد: إن خبر الواحد لو كان صحيحا لا يؤخذ به في العقائد ؛ لأنه لا يكتفى فيها إلا باليقين، فما بالك
 باليعيف.

من عقال الحافظ ابن حجر في مقدمة "لسان الميزان": روي عن شيخ من الخوارج أنه قال بعدما تاب: "إن هذه الأحاديث دين فانظروا     
انت كتأخذون دينكم، فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا" قال الحافظ: "وهذه والله قاصمة الظهر للمحتجين بالمراسيل ؛ إذ بدعة الخوارج  
ا سمعه بمفي الصدر الأول، والصحابة متوافرون، ثم في عصر التابعين، ومن بعدهم، وهؤلاء كانوا إذا استحسنوا أمرا جعلوه حديثاً، وأشاعوه، فر 

الرجل السني فحدث به، ولم يظهر من حدث به فيحمله عنه غيره، ويجيء الذي يحتج بالمقاطيع، فيحتج به، ويكون أصله ما ذكرت" وهو  
 .64كلام من الدقة والنفاسة بمكان، وأنا لا أماخذ الحافظ إلا بما قال

عليه  متأوله فيما فر منه، وهو تسلط الشيطان على النبي، فالتسلطهذا التأويل الذي ارتياه ما أضعفه عند النظر والتأمل، فهو يوقع  -3
 قبالمحاكاة، كالتسلط عليه بالإجراء على لسانه، كلاهما لا يجوز، وفتح هذا الباب خطر على الرسالات، وإذا سلمنا أن الشيطان هو الذي نط

ف لا يبادر إلى إنكارها ؟ والبيان في مثل هذا واجب على في أثناء سكوت الرسول، فكيف لا يسمع ما حكاه الشيطان ؟ وإذا سمعها، فكي
الفور، وإذا لم يسمع النبي، ألم يسمع أصحابه ؟ وإذا سمعوا، فكيف يسكتون ؟ وإذا لم يسمعوا فهل بلغ من تسلط الشيطان أن يحول بينهم 

 وبين السماع ؟.
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ها، وإنما ألقى الشيطان ذلك في أسماع المشركين، فهل كان الشيطان ومثل هذا: ما ذكره موسى بن عقبة في مغازيه: من أن المسلمين ما سمعو 
 يسر في آذان المشركين دون المؤمنين ؟ ثم كيف يتفق هذا وما روي من أن النبي حزن حزنا شديدا، وأن جبريل قال له: ما جئتك بهذا.

 لبحث.الحق: أن نسج القصة مهما تأول فيه المتأولون فهو مهلهل متداعٍ لا يثبت أمام ا
 مصادمة القصة للقرآن المتواتر : 

يْهِمْ لَ فقد أفادت القصة: "تسلط الشيطان على النبي بالزيادة في القرآن ما ليس منه، وهو مخالف لقوله تعالى: )إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَ    
 (وَعَلَى رَبهِ ِمْ يَـتـَوكََّلُونَ  هُ ليَْسَ لَهُ سُلْطاَنٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواسُلْطاَن) وأي شخص أحق بهذه العبودية من الأنبياء بله رسول الله ؟ وقال تعالى: إِنَّ 

هُمْ أَجْمَعِيَن، إِلاَّ وأي بشر أصدق إيمانا وأقوى توكلا من رسول الله ؟ وقد صدق الشيطان ذلك، كما حكاه الله تعالى عنه بقوله: فبَِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَـنـَّ 
هُمُ الْ   بفتح الللام وكسرها، ومن أحق من الأنبياء بالأصطفاء، أو من أشد إخلاصا منهم ؟. (مُخْلَصِينَ عِبَادَكَ مِنـْ

وأما بطلان القصة من جهة العقل والنظر فقد قام الدليل وأجمعت الأمة على عصمته، عليه الصلاة والسلام من مثل ما روي إما من تمنيه    
قد يتسور عليه الشيطان، ويشبه عليه القرآن حتى يجعل فيه ما ليس منه، ويعت وهو كفر، أو أنأن ينزل عليه مثل هذا، من مد  آلهة العرب 

النبي ذلك، حتى ينبهه جبريل، وذلك ممتنع في حقه أن يقوله من قبل نفسه عمدا وهو كفر، أو سهوًا وهو معصوم، وقد ثبت بالبراهين 
مدا ولا سهوا، أو يكون للشيطان سبيل عليه في التبليغ، ولو جوزنا ذلك لذهبت والإجماع عصمته من جريان ذلك على لسانه، أو قلبه، لا ع

 .65الثقة بالأنبياء، ولوجد المارقون سبيلا للتشكيك في الأديان
ووجه آخر لفساد هذه القصة: وهو أن الله تعالى ذم الأصنام في هذه السورة، وأنكر على عابديها، وجعلها أسماء لا مسمى لها، وما    
مسك بأذيالها إلا أوهام وظنون، فلو أن القصة صحيحة: لما كان هناك تناسب بين ما قبلها وما بعدها، ولكان النظْم مفككا، والكلام الت

متخاذلا، وكيف يقع مد  بين ذمين ؟ بل كيف يجوز هذا ممن كمل عقله على كل العقول، واتسع في باب البيان ومعرفة الفصيح علمه ؟ 
ل هذا التناقض السامعون، وهم أهل اللسان والفصاحة، ومنهم أعدامه الذين يتلمسون له الزلات والعثرات ؟ ولو أن ما وكيف يطمئن إلى مث

 .66روي كان واقعا لشغب المعادون، وارتد اليعفاء من المؤمنين، ولقامت قيامة مكة، كما حدث في الإسراء، ولكن شيئا من ذلك لم يكن
نَا غَ )ايات ذكرت أن فيها نزلت: ووجه ثالث: وهو أن بعض الرو     نَا إلِيَْكَ لتِـَفْتَرِيَ عَلَيـْ رهَُ وَإِذًا لَاتخََّذُوكَ وَإِنْ كَادُوا ليَـَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أوَْحَيـْ يـْ

ئًا قلَِيلًا  نَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَـركَْنُ إلِيَْهِمْ شَيـْ الخبر الذي رووه ؛ لأن الله ذكر: أنهم كادوا يفتنونه ولولا أن ، وهاتان الآيتان تردان 67(خَلِيلًا، وَلَوْلا أَنْ ثَـبـَّتـْ
ن اثبته لكاد يركن إليهم، ومفاده أن الله عصمه من أن يفتري، وثبته، حتى لم يكد يركن إليهم، فقد انتفى قرب الركون فيلا عن الركون، لمك

للحديث  ل افترى بمد  آلهتهم وهذا ضد مفهوم الآيتين، وهو تيعيفون، بــالعصمة والتثبت، وهم يروون في أخبارهم الواهية أنه زاد على الرك
ة له ؟ ولقد طالبته قريش وثقيف ؛ إذ مر بآلهتهم أن يقبل بوجهه إليها، ووعدوه الإيمان به إن فعل، فما فعل، ولا  ــلو صح، فكيف ولا صح

 لقصة: ما ذكره الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده في ردهكان ليفعل، فكيف يدعي المتخرصون أنه مد  أصنامهم ؟ ومما يدل على افتعال ا
اريا على ـغرانيق لم يرد لا في نظمهم ولا في خطبهم، ولم ينقل عن أحد أن ذلك الوصف كان جــهذه الفرية، وهو أن وصف العرب لآلهتهم بال
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ر مائي رفه اللغة: أن الغرنوق والغرانيق: اسم لطائألسنتهم، إلا ما جاء في: "معجم ياقوت" من غير سند ولا معروف بطريق صحيح، والذي تع
 أسود أو أبيض، ومن معانيه: الشاب الأبيض الجميل، ويطلق على غير ذلك "راجع القاموس"، ولا شيء من معانيه اللغوية يلائم معنى الإلهية

تشبيه الأصنام وز أن يكون هذا من قبيل المجاز، بوالأصنام، حتى يطلق عليها في فصيح الكلام الذي يعرض على أمراء الفصاحة والبيان، ولا يج
 والآلهة بالغرانيق ؛ لأن الذوق الأدبي العربي يأى  ذلك.

 زعم مردود : 
وقد حاول أحد أعداء الدين، وهو "سيرموير" المستشرق ؛ الذي طبل لهذه القصة وزمر، أن يدعمهما بما يزعم أنه صحيح، وهو ما روي أن    

تهادن المسلمون والمشركون، وترامى الخبر إلى مهاجري الحبشة، فرجعوا إلى وطنهم، وهو باطل، والسبب في رجوع مهاجري  النبي لما قال ذلك،
الحبشة، هو إسلام السيد الهمام: عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد أعز الله به الإسلام، وقوى شوكة المسلمين، فخفف المشركون من 

شة في الرجوع إلى وطنهم، وانيم إلى ذلك: حدوث ثورة في بلاد النجاشي، كان اعترافه بأن ما جاء به القرآن غلوائهم مما رغب مهاجري الحب
، ةفي عيسى وأنه عبد الله ورسوله حق مصدق لما جاء به الإنجيل، وإيوامه المسلمين بعض أسبابها، فآثر المسلمون العودة على المقام بالحبش

 ر واليرر.خشية أن يتطاير إليهم بعض الشر 
ق يوإذا كانت القصة غير ثابتة من جهة النقل، وهي مخالفة للقرآن المتواتر، ومناقية لما ثبت بالعقل، مع تعذر التأويل، فلا جرم أن التحق   

 يدعوني إلى أن أصدع بأن حديث الغرانيق مكذوب مختلق وضعه الزنادقة، الذين يحاولون إفساد الدين والطعن في خاتم الأنبياء.
في تفسيرها، وفي  68ذكر خلاصة ما ذكره الأستاذ الإمامنوإذ قد انتهينا إلى هذه النتيجة الموفقة فما معنى الآية حينئذ ؟ وللإجابة عن ذلك    

 تفسيرها وجهان: 

له الكلام، ولا يكون مرادا مما يحتم التمني بمعنى القراءة. إلا أن الإلقاء لا بالمعنى الذي ذكره المبطلون، بل بمعنى إلقاء الأباطيل والشبه أن :الأول
 للمتكلم، أو لا يحتمله، ولكن يدعي أن ذلك يؤدي إليه، وذلك من عمل المعاجزين، الذين دأبهم محاربة الحق، يتبعون الشبهة، ويسعون وراء

بي إلا إذا حدث من قبلك من رسول ولا نالريبة، ونسبة الإلقاء إلى الشيطان حينئذ ؛ لأنه مثير الشبهات بوساوسه، و يكون المعنى: وما أرسلنا 
ن ذلك و قومه عن ربه، أو تلا وحيا أنزل الله فيه هداية لهم، قام في وجهه مشاغبون يتقولون عليه ما لم يقله، ويحرفون الكلم عن مواضعه، وينشر 

يثبت الحق، وقد وضع لقي الشيطان من شبه، و بين الناس، ولا يزال الأنبياء يجالدونهم ويجاهدون في سبيل الحق، حتى ينتصر، فينسخ الله ما ي
توا و الله هذه السنة في الخلق ليتميز الخبيث من الطيب، فيفتتن ضعفاء الإيمان الذين في قلوبهم مرض، ثم يتمحص الحق عند أهله، وهم الذين أ

 العلم، فيعلمون أنه الحق من ربهم، وتخبت له قلوبهم.
ل الأمر المرغوب فيه وحديث النفس بما كان ويكون، والأمنية من هذا المعنى: وما أرسل الله من رسول، أن التمني: المراد به تشهي حصو  ثانيا:

ولا نبي ليدعو قومه إلى هدى جديد، أو شرع سابق إلا وغاية مقصوده، وجل أمانيه، أن يؤمن قومه، وكان نبينا من ذلك في المقام 
، ويكون المعنى: وما 70(، وَمَا أَكْثَـرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بمؤُْمِنِين69(رهِِمْ إِنْ لمَْ يُـؤْمِنُوا بِهذََا الْحدَِيثِ أَسَفًاالأعلى:فَـلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَـفْسَكَ عَلَى آثاَ 

                                                      

 . هو الشيخ محمد عبده، وقوله في الآية موجود في تفسير المنار.68 
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في  سأرسلنا من رسول ولا نبي، إلا إذا تمنى هذه الأمنية السامية، ألقى الشيطان في سبيله العثرات، وأقام بينه وبين مقصده العقبات ووسو 
تباع، صدور الناس، فثاروا في وجهه، وجادلوه بالسلا  حينا وبالقول حينا آخر، فإذا ظهروا عليه والدعوة في بدايتها، ونالوا منه وهو قليل الأ

م شك بهظنوا أن الحق في جانبهم، وقد يستدرجهم الله جريا على سنته، يجعل الحرب بينهم وبين المؤمنين سجالا، فينخدع بذلك الذين في قلو 
ونفاق، ولكن سرعان ما يمحق الله ما ألقاه الشيطان من الشبهات، وينشيء من ضعف أنصار الآيات قوة، ومن ذلهم عزة، وتكون كلمة الله 

 هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى ليعلم
ني بالتشهي، إلى الوجه الثاني وهو تفسير التموكذلك أشار  ،إلا أنه جعله مرجوحا لا راجحا ،هذا التفسير ورد في صحيح البخاري تعليقاو     

 .71وجعله هو الراجح

 إبطال ما ورد في قصة السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها :  -3
ُ عَلَيْهِ وَأنَْـعَمْتَ عَلَيْهِ )ومن ذلك: ما ذكره بعض المفسرين في سبب نزول قوله تعالى:     مْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَََّّ أَ وَإِذْ تَـقُولُ للَِّذِي أنَْـعَمَ اللََّّ

ُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَـلَمَّا قَيَى زَيْدٌ مِنـْهَ  ُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللََّّ رًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن حَرجٌَ في ا وَطَ وَتُخْفِي في نَـفْسِكَ مَا اللََّّ
هُنَّ وَطَراً وكََانَ أمَْرُ اللََِّّ مَفْعُولًا(أزَْوَاجِ أَ   .72دْعِيَائهِِمْ إِذَا قَيَوْا مِنـْ

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت زيد في غيبته، فرأى زينب في زينتها. وفي رواية: أن الريح   73فقد روي عن قتادة وابن زيد   
ر زيد ا في قلبه فرجع وهو يقول: سبحان الله العظيم، سبحان مقلب القلوب، فلما حيكشفت عن ستر بيتها، فرآها في حسنها، فوقع حبه

 أخبرته بكلام رسول الله، فذهب زيد، وقال: بلغني أنك أتيت منزلي، فهلا دخلت يا رسول الله، لعل زينب أعجبتك، فأفارقها، فقال له رسول
هذا السبب في تفسير الجلالين، وفسر المفسر الجلال الآية على هذه الرواية، الله: أمسك عليك زوجك، واتق الله، فنزلت الآية، وقد ذكر 

، فيقول: وتخفي في نفسك ما الله مبديه تظهره من محبتها وأن لو فارقها زيد تزوجتها، وذكر مثله الزمخشري، والنسفي، وابن جرير، والثعلبي
ة تتفق مع الواقع والحق، وذكر مثل هذه الروايات الباطلة، التي ليس لها من وغيرهم، إلا ان ابن جرير ذكر بجانب هذا الباطل المدسوس رواي

شاهد من نقل ولا عقل، غفلة شديدة، وإن كان من أبرز سنده تبعته أخف، وهذه الرواية إنما هي من وضع أعداء الدين، وعبد الرحمن بن زيد 
ل ما وقع تحت ك   يذكر هذا إلا المفسرون والإخباريون المولعون بنقلبن أسلم متهم بالكذب، والتحديث بالغرائب، ورواية الموضوعات، ولم

أيديهم من غث أو سمين، ولم يوجد شيء من ذلك في كتب الحديث المعتمدة التي عليها المعول عند الاختلاف، والذي جاء في الصحيح 
 . 74يخالف ذلك، وليس فيه هذه الرواية المنكرة

ارثة نزلت في شأن زينب ابنة جحش، وزيد بن ح (وَتُخْفِي في نَـفْسِكَ )الك، أن هذه الآية: ـبن مروى البخاري في صحيحه، عن أنس    
واقتصر على هذا القدر، وليس فيه شيء من هذا الخلط، وقال الحافظ ابن حجر بعد ذكر رواية قتادة: "ووردت آثار أخرى، أخرجها ابن أبي 

                                                      

 . انظر الجامع الصحيح للبخاري، كتاب التفسير ، باب تفسير سورة الحج.71 
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ينبغي التشاغل بها، وما أوردته هو المعتمد"، وهذه شهادة لها قيمتها، والذي أورده هو ما أخرجه حاتم، والطبري، ونقلها كثير من المفسرين، لا 
ابن أبي حاتم عن طريق السدي، في هذه القصة، فساقها سياقا واضحا حسنا، ولفظه: بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش، 

ن رسول الله أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاه، فكرهت ذلك، ثم رضيت بما صنع وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب: عمة رسول الله، وكا
ا م رسول الله، فزوجها إياه، ثم أعلم الله عز وجل نبيه بعد، أنها من أزواجه، فكان يستحيي أن يأمر بطلاقها، وكان لا يزال بين زيد وزينب

قد  ن يتقي الله، وكان يخشى أن يعيب عليه الناس، ويقولوا: تزوج امرأة ابنه، وكانيكون بين الناس، فأمره رسول الله أن يمسك عليه زوجه، وأ
 بتبنى زيدا. وهو السبب الصحيح، وروى ابن أبي حاتم أييا، والطبري، كلٌّ بسنده عن علي ابن الحسين بن علي، قال: أعلم الله نبيه أن زين

ا، وقال له: "اتق الله، وأمسك عليك زوجك"، قال الله: قد أخبرتك أني مزوِ جُكَها، ستكون من أزواجه، قبل أن يتزوجها، فلما أتاه زيد يشكوه
ُ أَحَ  2، وقال ابن كثير في تفسيره1وتخفي في نفسك ما الله مبديه ُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللََّّ قُّ أَنْ عند قول الله تعالى: )وَتُخْفِي في نَـفْسِكَ مَا اللََّّ

ر ابن أبي حاتم وابن جرير ههنا أثارا عن بعض السلف رضي الله عنهم أحببنا أن نيرب عنهم صفحًا ؛ لعدم صحتها فلا تَخْشَاهُ): "ذك
 نوردها".

 التفسير الصحيح للآية : 
ن م فيه حكمة الله العالية ؛ ذلك: أن العرب كان لىـوهاك تفسير الآية الذي يساير روحها ونصها، وتشهد له الروايات الصحيحة، وتتج

ة في لعادتها التبني، وكانت تلحق الابن المتبنى بالعصبي، وتجري عليه حقوقه في الميراث، وحرمة زوجته على من تبناه، وكانت تلك العادة متأص
: أن يزيل هان من مقاصدــاء الإسلام، كـان كبيرا أن تتزوج بنات الأشراف من موالٍ، وإن أعتقوا، وصاروا أحرارا طلقاء، فلما جـنفوسهم، كما ك

د قالفوارق بين الناس التي تقوم على العصبية، وحمية الجاهلية، فالناس كلهم لآدم وآدم من تراب وأن يقيي على حرمة زوجة الابن المتبنى و 
هو  -تبنىلابن المحرمة زوجة ا-شاء الله أن يكون أول عتيق يتزوج بعربية في الصميم من قريش هو زيد، وأن يكون أول سيد يبطل هذه العادة 

 ارسول الله، وما على بنات الأشراف أن يتزوجوا بأزواج أدعيائهم، وقد قيوا منهن وطرا، وإمام المسلمين، ومن يصدع بأمر الله، قد فتح هذ
سول الله ر الباب، وتزوج حليلة متبناه بعد فراقها، وقد كان كل ما أرد الله، فرسول الله يخطب زينب لزيد، فتأى ، ويأى  بعض أهلها، ويكرر 

ُ وَرَسُولهُُ أمَْراً أَنْ يَكُونَ لَهمُُ ا مْرهِِمْ وَمَنْ يَـعْصِ اللَََّّ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ لْخيِـَرةَُ مِنْ أَ الطلب، وينزل الوحي بذلك: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَيَى اللََّّ
صحه د منها تعاظما، فيرغب في فراقها، ويستشير الرسول، فينـوأهلها، ولكن زيدا وجفلم يبقَ إلا الإذعان من زينب  (ضَلَّ ضَلالًا مُبِينًا

لى ـول الله بأن زينب ستكون زوجة له، وسيبطل الله بزواجه منها هذه العادة، ولكن النبي وجد غياضة عـبإمساكها، وكان جبريل قد أخبر رس
ل من المقالة بين الناس، أن محمدا تزوج حليلة ابنه، وبذلك: يصير عرضة للقيل والقادا بطلاقها، ويتزوجها من بعد، فتشيع ـه أن يأمر زيـنفس

هو ما  -وهو نكاحها-أعدائه، وهو في دعوته إلى دين الله أحوج إلى تأييد المؤيدين، فهذا المقدار من خشية الناس حتى أخفى ما أخبره الله به 
دْعِيَائهِِمْ إِذَا قَيَوْا لباعث على هذا الزواج فقال: لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِيَن حَرجٌَ في أزَْوَاجِ أَ عاتبه الله عليه، وقد صر  الله في كلامه بالسبب ا

هُنَّ وَطَراً وكََانَ أمَْرُ اللََِّّ مَفْعُولًا   ، هذا هو التفسير الذي يتفق مع الحق والواقع.(مِنـْ
د رآها ثوبا من الكذب والخيال، وصوروا السيدة زينب وق ن من تلك الروايات المختلقة الواهيةوقد نسج المستشرقون، والمبشرون أعداء الدي   

النبي الطاهر، كما يصور الشباب الطائش إحدى غادات المسر ، وطعنوا في غير مطعن، فالروايات ليس لها أساس من الصحة فبنامهم على 
 غير أساس.
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 يقول الدكتور هيكل في "حياة محمد" : 
يطلق المبشرون والمستشرقون لخيالهم العنان، حين يتحدثون عن تاريخ محمد في هذا الموضوع، حتى ليصور بعيهم زينب ساعة رآها النبي، و    

وهي نصف عارية أو تكاد، وقد انسدل ليل شعرها على ناعم جسمها، الناطق بما يكنيه من كل معاني الهوى، وليذكر آخرون: أنه حين فتح 
د الولع ها، فعصف منظرها بقلب هذا الرجل الشديــعب الهواء بأستار غرفة زينب، وكانت ممدودة على فراشها في ثياب نومباب بيت زيد ل

وفي  ،، تراه في مويرال كثيرــبالمرأة ومفاتنها، فكتم ما في نفسه، وإن لم يطُِقِ الصبر على ذلك طويلا! وأمثال هذه الصور التي أبدعها الخي
 وغيرهم من المستشرقين والمبشرين. ،نطن ارفنج، وفي لامنسوفي واش ،درمنجم

وثمة حجة دامغة تذهب بالقصة من أساسها، فالسيدة زينب هي: بنت أميمة بنت عبد المطلب، بنت عمة رسول الله، وقد ربيت على    
نهن ما حرم ا: والنساء كن يبدين من محاسعينه، وشهدها وهي تحبو، ثم وهي شابة، وله بحكم صلة القرابة معرفة بها، وبمفاتنها، ولا سيم

الإسلام منه بعد، وهو الذي خطبها على زيد مولاه، وكرر الطلب، حتى استجيب له، روى ابن مردويه عن ابن عباس، قال: قال رسول الله 
 قومي، وبنت نفسي، وأنا أيمصلى الله عليه وسلم لزينب: إني أريد أن أزوجك زيد بن حارثة، فإني قد رضيته لك، قالت: لكني لا أرضاه ل

قالت: قد أطعتك، فاصنع ما شئت، فغير معقول، والحال كما ذكرت، ألا يكون شاهدها،  (عمتك، فنزلت الآية: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ 
 الذروة وما ملكت ؟ فمثله وهو في فلو كان يهواها، أو وقعت من قلبه، فأي شيء كان يمنعه من زواجها، وإشارة منه كافية ؛ لأن يقدموها له

 من قريش نسبا وخلقا ودينا،. 

صباه إلى كهولته إلى أن توفي ترد هذه الفرية ؛ فحياته لم تكن حياة حب واستهتار، ولا عرف عنه أنه   ومن بعد ذلك فحياة رسول الله من   
رفت الدنيا أطهر ذيلا منه، ولا أعف منه، ولا لمست يده قط يد ما ع ، كان زير نساء، ولا صريع الغواني؛ وإنما كانت حياة الشرف والكرامة

م)، ولو  يامرأة لا تحل له بشهوة، وكيف يكون على هذا الحال الذي افتروه من خاطبه من يعلم السر وأخفى، بقوله: )وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِ 
رخ الشباب، أيام أن كان الغيد الكواعب من بنات الأشراف كان رسول الله صاحب هوى، أو غرام لأشبع رغبته وهو في ميعة الصبا وش

تشرئب أعناقهن إلى أن يكن حليلات له، ولكنه قيى شبابه مع سيدة تزيد على الأربعين، ورضيها زوجا له، حتى توفاها الله، ومهما قيل في 
نة جاذبية وروعة، ومن قيى بغير ذلك: فقد خالف س جمالها: فهناك غيرها من الأبكار الشابات من يفقنها في الجمال، وللأبكار ما لهن من

 .75الله في الفطرة، واتبع شواذ العادات
اته إلا لحكم ومقاصد سامية: فزواجه بعائشة وحفصة توكيد للعلاقة بينه وبين وزيريه، وزواجه بالسيدتين، ـولم يكن زواج رسول الله بزوج   

ض لها عن فقد ــالقوية في شخص زوجيهما، وزواجه بالسيدة أم سلمة جبر لكسرها، وتعويسودة وزينب بنت عبد الله تكريم لهما، وللعقيدة 
عائلها، وعرفاً لتيحياتها وتيحيات السيد أبي سلمة زوجها، ومهما قيل في أم سلمة، وأنها كانت ذات جمال في شبابها ؛ فقد كان في كبر 

 إلى المدينة، وما أنجبت من أولاد، وما رزئت به في فقد الرجل الذي ما كانت سنها وما مرت به من أحداث جسام، من الهجرة إلى الحبشة، ثم
تظن أن هناك من هو خير منه. لقد كان في كل ذلك ما يذوي بهذا الجمال، إن لم يذهب به، ثم أليس في غيرها من بنات المهاجرين والأنصار 

 الأبكار من تفوقها جمالا، وشبابا، وثروة، ونيرة ؟!.
لسيدة: أم حبيبة بنت أبي سفيان حفظ لها من الييعة وهي في بلاد نائية عن بلادها، فقد تنصر زوجها: عبيد الله بن جحش ومات وزواجه با
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د تزوجها النبي وهي معها، وق على نصرانيته، وثبتت هي على إيمانها، وتحملت آلام الوحدة والغربة ؛ فلم يكن ثم شيء أجمل مما صنعه الرسول
 يدخل بها إلا عام سبع بعد خيبر فكيف يكون هذا حال من أولع بالنساء، وصار همه إشباع رغباته الشهوانية ونهمه الجنسي ؟!.بالحبشة ولم 

وزواجه بالسيدة: زينب بنت جحش ؛ لإبطال هذه العادة، ويطول بي القول لو استقصيت الحكم في زواجه صلى الله عليه وسلم فلذلك مقام 
الطاعنين إذا وقعوا على ما يشفي غليلهم من باطل الروايات، تمادوا في قلب الحقائق، وأنكروا عقولهم، وتجاهلوا آخر. والعجب من هؤلاء 

الظروف والملابسات، والبيئة، وأحكامها، والعادات وسلطانها إلى غير ذلك مما يتفيهقون به، بينما يطيشون بالحكم على روايات في غاية 
لهم في الحالين إلا الهوى والتعصب. وبعد: فإذا كانت القصة كما رأيت، لا سند لها من جهة النقل، وحياة الصحة بأنها موضوعة ولا حامل 

 .76رسول الله صلى الله عليه وسلم تكذبها، وطبيعة البيئة التي جرت فيها تجلت أصولها، فلم يبقَ إلا أنها موضوعة
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 سبب نزول مشهور على ما هو موضوع :  -4
ا) ؛ فقد روي عن ابن عباس، ومن ذلك ما يذكره غالب المفسرين في سبب نزول قوله تعالى: )وَيطُْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِ هِ مِسْكِينًا وَيتَِيمًا وَأَسِيرً 

وجهه: لو  وا لعلي كرم اللهأن الحسن والحسين مَرِضَا، فعادهما جدهما رسول الله، ومعه أبو بكر وعمر، وعادهما من عادهما من الصحابة، فقال
 ضنذرت على ولديك، فنذر علي، وفاطمة، وجارية لهما إن برءا أن يصوموا ثلاثة أيام شكراً لله، فألبس الله الغلامين ثوب العافية، فاستقر 

لباب سائل، با سيدنا علي ثلاثة آصع، فجاء بها، فقامت السيدة فاطمة إلى صاع، فطحنته، وخبزت منه خمسة أقراص على عددهم، فوقف
ثاني: لفقال: السلام عليكم يا أهل بيت محمد، أنا مسكين، أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة، فآثروه، وباتوا لم يذوقوا شيئا، وفي اليوم ا

هبط جبريل ف جاء يتيم فأعطوه الأقراص الخمسة كذلك، وفي اليوم الثالث: جاء أسير فعل مثل الأولين، وقد اشتمل الخبر على شعر ركيك،
نْسَانِ حِيٌن مِنَ الدَّهْرِ) السورة. وقد أخرج هذا الخبر معظم ا فسرين، ويكاد لم لمعلى النبي، فقال: خذها يا محمد، فأقرأه: )هَلْ أتََى عَلَى الْإِ

: الحكيم الترمذي، هيسلم تفسير منه، حتى إن الحافظ السيوطي ذكره في: "الدر" مع أنه وافق على ضعفه في اللآلئ: وقد نبه على وضع
في  ةوالحافظ ابن الجوزي، وابن حجر في : "التخريج" وقال: آثار الوضع لائحة عليه لفظا ومعنى، فبناء سيدنا علي بالسيدة فاطمة كان بالمدين

ن الإمام لعجيب: أالسنة الثانية، مع أن السورة مكية، كما روي عن ابن عباس والجمهور، فليس من المعقول أن يكون هذا هو السبب، ومن ا
الآلوسي قد حاول إثبات الخبر بالخلاف في مكيتها ومدنيتها، وبأن ابن الجوزي متساهل في الحكم بالوضع. ومعظم التفاسير ذكرت هذا 

 .77السبب ؛ لأن الحكم بوضعه يخفي إلا على الحافظ الناقد البصير

 سبب نزول عليه أثر العصبية السياسية :  -5
لَةِ الْقَدْر)، قال السيوطي في "الدر المنثور": أخرج الترمذومن ذلك: ما يذكره  ، يبعض المفسرين في سبب نزول قوله تعالى: )إِناَّ أنَْـزلَْنَاهُ في ليَـْ

وضعفه، وابن جرير، والطبراني، وابن مردويه، والبيهقي في الدلائل عن يوسف بن مازن الرماسي، قال: قام رجل إلى الحسين بن علي، بعدما 
نَاكَ عْ ع معاوية، فقال: سودت وجوه المؤمنين، فقال: لا تؤنبني رحمك الله ؛ فإن النبي رأى بني أمية على منبره، فساءه ذلك فنزلت: )إِناَّ أَ باي طيَـْ
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لَةُ الْ  لَةُ الْقَدْرِ، ليَـْ لَةِ الْقَدْرِ، وَمَا أدَْراَكَ مَا ليَـْ رٌ مِنْ ألَْفِ شَهْرٍ، )الْكَوْثَـرَ)، ونزلت: )إِناَّ أنَْـزلَْنَاهُ في ليَـْ يملكها بنو أمية، يا محمد، وقد حكم  قَدْرِ خَيـْ
عليه ابن الجوزي بالوضع، وقال فيه ابن كثير: إنه منكر جدا، وحكم ببطلان هذا التأويل أييًا ابن جرير في تفسيره، حيث قال بعدما ذكر 

من قال: عمل في ليلة القدر خير من عمل في ألف شهر ليس فيها ليلة هذا الحديث ضمن أقوال ذكرها، قال: وأشبه الأقوال بظاهر التنزيل 
، وهذا الحديث معناه غير صحيح، 78القدر، وأما الأقوال الأخر، فمعانٍ باطلة لا دلالة عليها من خبر ولا عقل، ولا هي موجودة في التنزيل

هـ، لم يخرج ملكهم إلا 132هـ، واستمر ملكهم إلى سنة 40سنة  فإن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه استقل بالملك حين سلم إليه الحسن
الزبير وهي تسع سنين، وخروج بعض الجهات عن ملكهم في هذه المدة لا يكون مبررا لإنقاصها من ملكهم،  الحرمان، والأهواز، مدة ابن

ير، فمدتهم لا توافق الألف وإن كانت تقرب منها فمدتهم إذًا: اثنان وتسعون عاما، وهي أكثر من الألف، ولو سلمنا إنقاص مدة ابن الزب
فالحديث المزعوم كيفما حملناه فمعناه غير صحيح، مع أن لوائح الوضع ظاهرة عليه، والترمذي قال فيه: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 

أريد ذلك  ه أنه سيق لذم دولة بني أمية، ولوالقاسم، وهو ثقة، وشيخه مجهول، والبلاء غالبا من المجاهيل، ومما يوهن الحديث ويدل على وضع
يان بلم يكن بهذا السياق، فإن تفييل ليلة القدر على أيامهم لا يدل على ذم أيامهم، وأييا: فإن ليلة القدر شريفة، والسورة الكريمة نزلت ل

ن ذم أيامهم، كما  يعطي ما أراده الواضع مشرفها، فكيف تمد  بتفييلها على أيام بني أمية، وهي مذمومة بمقتيى هذا الحديث، فالحديث لا
 يعارض ما دلت عليه السورة من شرف هذه الليلة، مما لا ينبغي أن يختلف فيه اثنان وقديما قيل : 

 إذا قيل إن السيف أميى من العصا         ألم تر أن السيف ينقص قدره                    

 "الداء والحمية رأس الدواء المعدة بيت"ما ككره بعض المفسرين في معنى 
لِ  مَسْجِدٍ وكَُلُوا فمن ذلك ما ذكره الزمخشري في كشافه، وتابعه النسفي في تفسيره، عند تفسير قوله تعالى: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زيِنـَتَكُمْ عِنْدَ كُ    

 .79(وَاشْرَبوُا وَلا تُسْرفُِوا إِنَّهُ لا يحُِبُّ الْمُسْرفِِينَ 
لرشيد كان له طبيب نصراني، حاذق فقال لعلي بن الحسين بن واقد: ليس في كتابكم من علم الطب شيء، والعلم علمان: علم ويحكى أن ا   

، (ا وَاشْرَبوُا وَلا تُسْرفُِواوكَُلُو )الأديان، وعلم الأبدان، فقال له: قد جمع الله الطب كله في نصف آية من كتابه، فقال: وما هي ؟ قال، قوله تعالى:
فقال النصراني: ولا يؤثر عن رسولكم شيء في الطب ؟ فقال: قد جمع رسولنا صلى الله عليه وسلم الطب في ألفاظ يسيرة، فقال: وما هي ؟ 

 ،كل بدن ما عودته" فقال النصراني: ما ترك كتابكم، ولا نبيكم لجالينوس طبا  قال: في قوله: "المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء، واعط
: ولئن أصاب في الآية، فقد أخطأ في ذكره الحديث ؛ فإنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من "كلام الحارث بن كلدة" أقول

"طبيب العرب، فنسبته إلى النبي كذب واختلاق عليه، نعم هناك من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أهو أدق وأوفى من هذا، وهو قوله 
ث يقمن صلبه، فإن كان ولا بد، فثل -أي لقيمات-عليه وسلم: "ما ملأ ابن آدم وعاء شراء من بطنه، بحسب ابن آدم أكلات صلى الله 

 لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه"، رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
ه ليس من  ية، ولم يذكر الحديث، فقد علمت أنوقد كان الإمام البيياوي على حق حينما ذكر القصة التي ذكرها الزمخشري، ولكنه اكتفى بالآ
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 كلامه صلى الله عليه وسلم.
 حديث: أنا "ابن الذبيحين" :  -7
لسَّعْيَ قاَلَ يَا بُـنَيَّ إِني ِ أرََى في فَـلَمَّا بَـلَغَ مَعَهُ ا)ومن ذلك: ما ذكره الزمخشري في كشافه، وتبعه النسفي في تفسيره، وغيرهما، عند قوله تعالى:    

ُ مِنَ ا الآيات فقد ذكرا في الاستدلال على أن  80(الصَّابِريِنلْمَنَامِ أَني ِ أذَْبَحُكَ فاَنْظرُْ مَاذَا تَـرَى قاَلَ يَا أبََتِ افـْعَلْ مَا تُـؤْمَرُ سَتَجِدُني إِنْ شَاءَ اللََّّ
 بن عبد يعني جده الأعلى: إسماعيل، وأباه: عبد الله الذبيح: إسماعيل ؛ ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أنا ابن الذبيحين"

 المطلب.
وهذا الحديث لا يثبت عند المحدثين، قال الإمامان الزيلعي، وابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف: لم نجده بهذا اللفظ، وقال الحافظ    

ال فيما قال: إلى النبي صلى الله عليه وسلم طالبا العطاء: فق العراقي: إنه لم يقف عليه، ولا يعرف بهذا اللفظ، وأما حديث الأعرابي الذي جاء
 "فعد علي مما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه"، فهو حديث حسن، بل صححه الحاكم،

 .81وقد ورد من طرق عدة يقوي بعيها بعيا

 تفسير شيعي :  -8
ه بعض المفسرين: كابن جرير في تفسيره، والسيوطي في: "الدر المنثور" ومفسرو الشيعة في تفاسيرهم، عند تفسير قوله ومن ذلك ما ذكر    

اَ أنَْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِ  قَـوْمٍ هَادٍ )تعالى:  فقد فسروا المنذر: بالنبي صلى الله عليه وسلم، والهادي  82(وَيَـقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلا أنُْزلَِ عَلَيْهِ آيةٌَ مِنْ رَبِ هِ إِنمَّ
بأنه علي رضي الله عنه، والجمهور من المفسرين سلفا وخلفا على أن المنذر والهادي هو رسول الله وكذلك ما روي عند تفسير قوله 

لى الله عليهوسلم لما نزلت الآية أخذ بأذنه وقال: "هي أذنك يا من أن المراد بها: أذن علي، فقد رووا: أن النبي ص 83(وَتعَِيـَهَا أذُُنٌ وَاعِيَة)تعالى:
 علي"، وفي رواية: "اللهم اجعلها أذن علي"، وهما موضوعان كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وغيره من الأئمة.

 بعض القراءات الموضوعة :  -9
ة، وهو شري، والنسفي، القراءات الشاذة التي تنسب إلى الإمام أبي حنيفومن الموضوعات التي اشتملت عليها بعض كتب التفسير: كالزمخ   

 .بريء منها، ولكنها اختلقت وقد بين ذلك الإمام الخطيب في تاريخه، والإمام الذهبي في: طبقات القراء"، وابن الجزري في "الطبقات" أييا
"محمد بن  لها عنه أبو القاسم الهذلي، قال الذهبي في الميزان في ترجمة:وواضعها هو: محمد بن جعفر الخزاعي، المتوفى سنة سبع وأربعمائة ونق

ا جعفر" هذا: ألف كتابا في قراءة الإمام أبي حنيفة، فوضع الدارقطني خطه عليه، بأن هذا موضوع لا أصل له، وذلك مثل قوله تعالى: )إِنمََّ 
ُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءَ) برفع لفظ الجلا فعل  لة، ونصب لفظ العلماء، وإذا كانت موضوعة فلا حاجة للتكلف بتصحيح معناها كمايَخْشَى اللََّّ

                                                      

 وما بعدها.101،  الآيات . سورة الصافات 80 
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 .1الزمخشري في تفسيره
 

 بعض الإسرائيليات مقترحة كبحوث لطلبة القسم خلال السداسي

 الإسرائيليات في سفينة نو  :  -16
 الإسرائيليات في قصة يوسف عليه السلام :  -17|

 الإسرائيليات في سبب لبث يوسف في السجن :  -19
 الإسرائيليات في شجرة طوى  :  -20
 الإسرائيليات في إفساد بني إسرائيل :  -21
 الإسرائيليات في قصة أصحاب الكهف :  -22
 الإسرائيليات في قصة ذي القرنين :  -23
 الإسرائيليات في قصة يأجوج ومأجوج :  -24
 هدية ملكة سبأ لسيدنا سليمان : الإسرائيليات في  -26

 الإسرائيليات في قصة الذبيح وأنه إسحاق
 الإسرائيليات في قصة إلياس عليه السلام :  -28
 الإسرائيليات في قصة داود عليه السلام :  -29
 الإسرائيليات في قصة سليمان عليه السلام :  -30
 الإسرائيليات في قصة أيوب عليه السلام :  -31
 رائيليات في قصة إرم ذات العماد : الإس -32
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